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الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى » وبعد: 


فمنذ نزل القرآن الكريم على قلب سيّدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلماء هذه 
الأمة عاكفون على خدمته. مجدون في بيان حقائقه» مجتهدون في اكتناه أسراره» باذلون قصارى 


جهدهم في اكتشاف معانيه» وتوضيح مبانيه. 


فكتبوا فيها يتعلق برسمه في المصاحف وخخطّه» وألفوا فيها بحص طريقة النطق بكلماته وتحرير 
تلاوته» وشرحوا ما فيه من الأحكام, وأظهروا ما يتضمنه من الحكّم والأسرار» ووقفوا عند محكمه 
متذكرين» ونظروا في متشاببه متمعنين متأملين» وقعّدوا لفهم محكمه قواعد» وأصَّلُوا للتعامل مع 
متشايهه أصولاًء وعقدوا لذلك معاقدء فَألَّمُوا في أحكام القرآن كا فعل ابن العربي والقرطبي وابن 
الَرّس- وقبلهم القاضي إسماعيل بن إسحاقء وكتبوا في متشابهه سيرًا على نبج الاقتصادء واتباعًا 
لسبيل الاعتدال» واستعمالاً لمحجة اللغة» وإعمالاً لحجة العقول النيرة» فهُدوا إلى الصراط المستقيم» 


وحُفظوا من زيغ أهل الأهواء والمبطلين» فكانوا ى] قال الله جل جلاله: :3 كما الَدنَ في مُلُويوم دَيَعُ 


وإِنَّ من وُفّقُوا لخدمة القرآن الكريم في مناح متعددة» وسعدوا بمرافقة آيات الذكر الحكيم 
أيامًا وليالي عديدة» المقرئ الإمام؛ والمحدث الهمام, والمتكلم النظار» والفقيه العَلّم» سيدي أنا عهرق 
عثمان بن سعيد الداني» رحمه الله وأغدق عليه سحائب الرضوان. المولود عام 371ه والمتوفى عام 


4ه بالأندلس. 


فلقد كانت حياته حافلة بخدمة القرآن الكريم- حفظًا وإتقاناء وإقراءًا وتأليمًاء ورواية 
وتدقيقاء حتى اعتبر -بحقٌ- رائد المدرسة القرآنية بعد القرن الخامس المجري وإلى يوم الناس هذاء 
5 في علوم القرآن سواءً ما تعلّق منها بالنظر والاستدلال» وما تعلّق منها بالرواية 
والأداءء إلا وهو معتيد غل نا تركة أبو عمرو من المؤلفات» ودونه من الأمهات» ولخنّصه من 
المختصرات» ودونك مكتبة علوم القرآن لترى صدق هذه الدعوى وسلامتها من المعارضات» ولم 
يكتف سيدي أبو عمرو بط كتبه في علوم القرآن الكريم خصوصًاء وإنا كتب في أهم قضايا القرآن 
الكريم وهي قضية الاعتقاد» باعتبارها أصل الأصولء وأم القواعد» فألف كتبّا في أصول الدين 


حازت السبق من جهات: 


أولاها: من جهة الوجازة في الألفاظ. وذلك ديدن العلماء الراسخين والفحول المتمكنين» 


قصدت إلى الوجازة في كلامى لعلمي بالصواب في الاختصار 
ولم أحذر فهومًا دون فهمي ولكن خفت إزراء الكبار 
شان :تخولة: ‏ العلا سان وشأن البسط تعليم الصغار 


ثانيتها: من جهة قة العبارة» ووضوح الإشارة» وذلك شأن أسلوب أكمة السلف 


وطريقتهم في الكلام» قال الإمام الشاطبي رحمه الله - وهو يتحدث عن طرائق تحصيل العلم-: 


(الطريق الثاني: مطالعة كتب المصنفين» ومدوني الدواوين» وهو أيضًا نافع في بابه بشرطين: الأول: 
أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في 
الكتب» وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو ما هو راجع إليه» وهو معنى قول من 
قال: (كان العلم في صدور الرجالء ثم انتقل إلى الكتبء ومفاتحه بأيدي الرجال)» والكتب وحدها 
لا تفيد الطالب منها شيئًا دون فتح العلماء» وهو مشاهدٌ معتادٌء والشرط الآخر: أن يتحرّى كتب 
المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين» وأصل ذلك التجربة» 
وخر 


الثتها: من جهة الوفاء بالغرضء وإتمام القصدء وحسن التفهيم» فالأمر كما قيل: اختصارٌ 
غيرٌ مخل وإطنابٌ غيرُ ممل . 


ومن كتب أبي عمرو في هذا البابء [الرسالة الواعية] فهذا الكتاب على وجازته جمع أهم 
عقائد أهل السنة» وضمٌ بين ثناياه رؤوس مسائل التوحيد, على طريقة السواد الأعظم من الأئمة» 
وقد جمع في ذلك بين حجج المنقول وبراهين المعقول؛ على ما رسمه شيخنا أبو الحسن الأشعري. 
وجماعة أعيان مذهبه, كأبي بكر الباقلاني» ومن سار على مهبجه. وترسم في شرح السنة طريقته واتبع 
أثره. 

وسيدي أبو عمر الداني أحد أثمة المدرسة السنية الأشعرية المتقدمين» وروادها المبرزين» 


أوها: أنه مالك ملتزم» وفي ذلك يقول رحمه الله في المنبهة: 


| 2 


وان قاطي ل ان عم في النقل والقول وفي فتواهم 
ف الفقه والفتيا إليه المتتهى وصحة النقل وعلم من مضى 


والمالكية عن بكرة أبيهم أشعريةٌ ىا نقل ذلك عنهم جمع من الأئمة والواقع المشاهد يؤيده. 
قال الإمام الشيخ تاج الدين السبكي: (هؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء ال حنابلة -ولله 
تعالى الحمد- في العقائد يدّ واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة» يدينون الله تعالى بطريق شيخ 
السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل 


الاعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيمء وبرّأ الله المالكية فلم نر مالكيًا إلا أشعرر 


عقيدة). 


انيها: تصريحه بالانتساب إلى أئمة المذهب المؤسسين وشيوخه المبرزين فقد قال في الكتاب 
الذي نقدّم له: (قال شيخنا أبو بكر بن الطيب: قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: من قال لفظي 
بالقرآن» فهو ضال مبتدعء وقائل بم لم يقل به أحد من سلف الأمة)» والمراد بأبي بكر بن الطيب شيخ 


المذهب القاضى الباقلاني رحمه الله. 


ثالثها: اتباعه الواضح والتزامه الصريح في كتابه هذا بالمنهج الأشعري في المبادئ والغايات 
والأصول والتتمات». فقد قال رحمه الله: (اعلموا أيدكم الله بتوفيقه وأمدكم بعونه وتسديده- أن من 
قول أهل السنة والجماعة من المسلمين المتقدمين» والمتأخرين» من أصحاب الحديثء والفقهاء 
والمتكلمين: أن أول ما افترضه الله تعالى على جميع العباد إذا بلغوا حد التكليف النظر في آياته» 


والاعتبار بمقدرواته» والاستدلال عليه بآثار قدرته» وشواهد ربوبيته). 


وقال رحمه الله: (فإن قال قائل: فم الإيهان عند المتكلمين من أصحابكم؟ قلت: التصديق. 


فإن قال: وما الطاعات عندهم؟ قلنا: شرائع الإيهان.... ) إلى آخر كلامه. 


وليس لأبي عمرو أصحابٌ من المتكلمين إلا أهل السنة الأشعرية» لأنهم والمعتزلة 
المتكلمون على الحقيقة» وقد عَلِمَ كل ذي لب أنَّ أبا عمرو لم يكن من أهل الاعتزال» فلم يبق إلا أن 
يكون من أهل السنة الأشعرية» ولا ثالث لهذين . 


بموجبه..) وتأمل قوله: (والعمل به) تدرك أنه يقول ب) يقول به أئمة أهل السنة من قبول خبر 


الواحد في العمليات لا في الاعتقاديات. 


أهل السنة من الأشعرية. إلى غير ذلك من الشواهد والأمثلة. 


ولقد وفق محل تقديرنا وأهل ودنا وثقتنا أخونا الأستاذ الأجلء والناقد الأعدل. جلال 
الدين الجهاني في شر هذا السفر الجليل- كما وفق في غيرها من الأعمال العلمية النافعة- بارك الله في 
جهوده. وزاده بسطة في العلم والفهم. 

ذلك أن هذا الكتاب من الأهمية بمكان في توضيح جملة من عقائد الإسلام الأساسية 
بأسلوت سهل وغبازة عؤلة» والفاظ سلسة عدبة) فهق مق قبيل فا صخر همه وك علمة. 

ولأن بعض الأغرار من المنتسبين إلى السنة لا يميزون بين صحيح المسائل وسقيمهاء ولا 
يفرقون بين أصول العقائد وفروعهاء يعمدون إلى كتب علماء السنة فيعملون على تحريفهاء وَيُقَوّلون 


هؤلاء العلماء ما لم يقولواء ى| فعل أحدهم بكتاب (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد) للعلامة 
ابن العطار - رحمه الله تعالى- حيث قال: إن مؤلفه على منهاج السلف, ثم صار يتعقبه في كل جملة» 
بل حربه|- في كل كلمة بكلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية» فأصاب في الأولى حين قال إنه ألفه على 
منهاج السلف. وأخطاً في الثانية حيث صار يحاكمه إلى آراء بعض من شذ من علماء الخلف. 


لذلك:وغيرة كان لاب من بر عله الكدي غررة سيمع بعيدة غ رين الخالق: 


وتأويل الجاهلينء وانتحال المبطلين» وذلك ما فعله الأستاذ جلال الدين بن على الجهانى وفقه الله 


ع 


وأغاته: 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 


وكتبه راجي عفو ربه وغفرانه محمد العمراوي يوم الاثنين 13 ربيع الأنوار عام 6ه 
بمعهد الإمام مالك للتعليم العتيق بسيدي سليمان من مدن المغرب الأقصى. 


واد واد واد واد واد 
0 0 0 6 


عملى في الكتاب 


بعد ثبوت نسبة الكتاب لمؤلفه» مسندًا مقروءًاء على ما بينه الأستاذ د. عبد الحادي حمتيو في 
كتابه: (معجم مؤلفات ال حافظ أبي عمرو الداني»» قمثٌ بالاعتناء بهذه الرسالة بناءًا على طبعة دار 
البصيرة» التي نشرها حلمي الرشيديء إذ لم يتسن لي الحصول على مخطوطة الكتاب. 

وقد حذفت مقدمته التي حرّف فيها معتقد الإمام الداني إلى مذهبه المائل إلى التشبيه 


تيمية وبعض المعاصرينء ما لا يضارون هذا الإمام ولا يقاربونه» رحمه الله تعالى. 


لحن 


-ه 


وقد طبع الكتاب تحت اسم (الرسالة الوافية) ولكن الأستاذ د. عبد الهادي حمتيو قد حققّ 
اسم هذه الرسالة 5 كتابه: (معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني)» ص 3 ق3 وز جح بناءا على 
المصادر التى ذكر فيها الكتاب وأسانيده» بأنها (الواعية) لا (الوافية). 


ولقد اقتصرث على المحافظة على نص الإمام المؤلف. دون زيادات أو تعليقات. ولعل الله 
تعالى يبسر في قابل الأيام شرحه مع بيان دقائق الإشارات الكامنة فيه» ودفع بعض ما قد يشتبه على 


من لم يتقن مسائل هذا العلم, والله تعاللى الحادي إلى سواء السبيل. 


وكتب: جلال الجهاني» بمدينة لايدن بالمملكة ال مولندية» 19 ربيع الأول 1436ه. 


(الموافق للعاشر من يناير 15 20م). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب يسر وأعن يا كريم 
الحمدٌ لله السابق لكل شيءٍ أحدّنّهء والمتقدّمُ على كل شيء اخترعه» ذي الصفات العلى» 
والأسماء الحسنى, لا راد لأمره» ولا معقّبَ لحكمه. أحمده بجميع محامده» على تواتر نعمه وآلائه 
وصل الله على محمد خاتم الأنبياء» وسيد الأصفياء» وعلى آله الطيبين» وأصحابه المتتخيين وشرف 
وكرم. 


أما بعد: أحسنّ الله إرشادكم؛ فإنّكم سألتموني أن أقتضب لكم جملةً كافية وأصولًا جامعة 
في الاعتقادات وأصول الديانات» التي يلزم اعتقادُها جميعَ المسلمين» ولا يسع جهلّها كلّ المكلفين, 
من العلماء والمقلدين» من الذكور والإناث؛ والأحرار والعبيد ممن جرى عليه القلم» وبلغ ع 
التكليفٍ بِالخُلُم فأجبتكم عن سؤالكمء با فيه البلوعٌ إلى مرادكم؛ بها هو لازم لكم» ومفترض 
عليكم؛ وما إذا تدينتم واعتقدتموه صرتم إلى اعتقاد الحق» وسَلِمتم من البدع والباطل» وسلكتم 
طريق من مضى من السلفء وسئن من تبعهم من الخلف. وبالله عز وجل أستعين على بلوغ الأمل, 
وإياه أسأل التوفيق للصواب من القول والعملء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتء وإليه أنيب» وهو 


حسبي ونعم الوكيل. 


واد واد واد واد ماد 
0 0 0 206 


[أوَآ الفرائض التَظرٌ] 
فصلٌ: اعلموا -أيدكم الله بتوفيقه» وأمدكم بعونه وتسديده-. أنَّ من قول أهل السَّنّة 
والجماعة من المسلمين المتقدمينء والمتأخرين» من أصحاب الحديثء والفقهاء والمتكلمين: 


58 
5 2 


أن أولّ ما افترضه الله تعالى على جميع العباد إذا بلغوا حدَّ التكليف التّظِرٌ في آياته» والاعتبار 
ا ا ا 


مُشَاهَدٍ بالحواسء وإنا يُعلَمُ وجوه وكونّه على ما تقتضيه نقنضيه أفعاله بالأدلة الظاهرة» والراهين الباهرة. 


قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: 3 كعك رَأَنهُكاإلهَ إلا أَّهُ . وقال تعالى: 8 ركف 


ار لتر بلول لأَلبنب 4600 وقال عزّ من قائل: 92 وَمِنْ 


0 قر عه مد و بع 7 -ه عنعن ع تت ومين عدم يد اع عر 2 2 ل ا 
دان حلق لكر ديجا بسكو إلْنَهَا وَجَعَلَ يكم موده وَرَحَمَةَنَّ في دَِكَ ليت لَمَوَرٍ 
7046 و 82 جو وى لء لع عدا ع من كه جر 

ون 5 ومن قن عاتتطهه حَلق السّموات الاين وَأَخْيْلَفُ 0 لويم ِنَ في ذلك لاينتٍ 


71 9 ومن َيِه متام بالٍ وَالمَار وَانِْعَآوُمْ من فَضْلِوءٌ إك فى َلك لَأَيَنتٍ لِقَوَرٍ 
يسمَعُورت 225 ومن يليه بربيحكم التشاكرها ولمعا ور و القذاء مه متش ريد الرطت كد 
| إرك فى ذلك ليت لقو يَحْقِلُوت 4 وقال تعالى: مإ فَأعمَيروأ د ول دصر )4 وقال: 
ألا يرون إل اليل كيف خْلِقَتٌ (50) وَل التمَل كيِفَ رفت (00) وَإِلَ لْبَال كيِفَ نْصِبَت (00) وإِل لاض 


كب سِْحَتَ (41)5 الآيةا. وقال: :2 وف ف الض عي وفيت ادق شيك أل ونون 6 في نظا 


1 - جرثٌ عادة المصنفين بذكر جزء من الآية القرآنية محل الشاهد, وكتابة كلمة (الآية) بعدهاء على 
معنى أكمل الآية» أو اقرأ الآية. وقد قمتٌ في كثير من المواضع بتكملة الآيات الكريرات. جلال. 


لذلك من الآي الدالة على وجوب النظر والاستدلال» ثم الإييان به» والإقرار بملائكته ورسله. 
وجميع ما جاء من عنده؛ والتصديق بذلك بالقلب والإقرار باللسان. 


و!د واد واد واد ماع 
ا 0 06 


[معنى الإيمان بالله تعالى» وتوحيده] 


والإيهان بالله تعالى هو: التصديق بالقلب بأنّه الله الواحد الفرد القديم الخالق العليم» 


الذي: 9# ليس ا 2 وهو الت مَعِيعٌالبصِير (464000. 


0 
ب 
( 
١‏ 
يْ 
١‏ 
78 
1 
0 
اخ 


والدليلٌ على أن الإيمان هو الإقرار والتصديق: قو 
حَكُتَاصدٍوِنَ (4050* يريد بمصدق لناء وكذلك قوله: 38 دل 5 إذًا دع لَلَّهُ وَحَدَهْ كرشم 
وَإن يراك يه- مسوأ * أي تصدقوا. وكذا قوله: :9 إنَ في دَلِكَ لَآَيَهٌ لَك إن كُشْر مُؤْمييت (3) # أي: 


والإيهانُ بالله تعالى: يتضَمَّنٌُ التوحيدَ له سبحانه» والوصف له بصفاته» ونفىّ النقائتص عنه 


الدالة على خَدُوثِ من جازت عليه. 
والتوحيد الأقران بآنه ثابثٌ موجوة وواحدٌ معبوك عل ما ورد به قوله تعال 


[صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى] 


اميس ب يه 
+« هْوَ الأول وَالْآيرٌ وار اباي مَهْرَ يكل شَىءِ عَلِخُ(46)5 والعالم هو الذي لا يخفى عليه شيء. 
والقادر على اختراع كل مصنوع؛ وإبداع كل جنس مفعول على ما أخبر به في قوله: ا أله حَدِقُ 
ككل سَىْءٍ وَهْوَ عَلَهُل شَىْءِ وكيلٌ 01 #6: وأنه الحي الذي لا يموت. والداتم الذي لا يزولء إله كل 


مخلوق ومبدعه. ومنشته ومخترعه. 
وأنه لم يزل مسمٌّيًا لنفسه بأسائه» وواصمًا للها بصفاته» قبل إيجاد خلقه. 
وأنه قديمٌ بأسمائه وصفات ذاته التي منها: 


» الحياةٌ التي بانَ بها من الأموات والموات. 

» والقدرةٌ التي أبدع بها الأجناس والذوات. 

والعلمٌ الذي أحكم به جميع المصنوعات» وأحاط بجميع المعلومات. 
. والإرادةٌ التي صَرَّفَ بها جميع أصناف المخلوقات. 

والسمعٌ والبصرٌ اللذان أدرك بها جميع المسموعات والمبصرات. 

» والكلامٌ الذي باينَ فيه أهلّ الشّكوت والمّرس وذوي الآفات. 
والبقاءً الذي سَبق به المكوّنآات» وباينَ معه جميع الفانيات. 


و- 


كما أخبر تعالى فقال: #إوَرَه لأس" انتوق ندا الي لوطو و انه 


ا موه () 6 الآية. 


وقال جل ثناؤه: جا كاله هلقي ((5) 44 وقال عر وجل : 00 يي ألرِى 


د ده 


7-“-ب0 ز [ 0 120700 


1 هه ا 


لل لد 4 وقال : 95 وما حمل مِنّ أن و افلم اوقا 0 ع 


ِل #» وقال: ل لايل مَنْ حل وَعْوَاليتُ َفيرُ (5) 4: وقال: 0 
نك 4 وقالن : ©« بعلم حَإنََ لْاَينِ وَمَا خف َلصٌدُورٌ 50 6 وقال: إبّى ممحكما أسْمعٌ ورف 


© وقال: مإ إِنَك هوَ ألسّمِيعٌ ألْعليم 0 4, و: 9# نهد هو ام عِيعٌ البِصِير (0) 4. و: #إ وَهوَالْعَلِيمٌ 


يد (4)2. 


وقال: 3# سما يريد أله لعو 4 وقال: ل إِنّمَا مولن لِشَىء ! 8 ١‏ أَرَدنه أن 0 7 
تبون (8) 4 وقال: و3 وَلَرَ نك امد الى خَلقَهُمْ هر أَمَدٌ متم ره #: وقال: 38 دُو افر 
لم لْيِين () 4ه وقال د كح )4 وقال : 9# وأصْطْتعَتك لتقي 20 16 وقال : مأ تَعَلمْمَا 


ذيبى وآ لمَلد مَان مَدك »4ه وقال: جل وَدَا سيَسهُوَََحْتُ ذه يدوي 4 وقال: طقل أي عن ك2 


هل 


1 


6 
و ار وم له سرع 3 


5 5 
شبلدة فل أله شهيد بن ويد > في أشباه هذه الآأي. 


فنص سبحانه على إثبات أسمائه وصفات ذاته. فأخبر جل ثناؤه أنه ذو الوجه الباقى بعد 
3 .4 ع ء 11 روءة 
تقضي الماضيات»؛ وهلاك جميع المخلوقات, وقال تعالى: 8[ عل سَىَْ شَىَءٍ هَالِكُ إلا هه #6 وقال: 9 وَبَبَضَ 
هريد ل لفك والإقار 415 


واليدين: على ما وَرَدَ من إثباته| في قوله تعالى مخبرًا عن نفسه في كتابه: 9# وَقَالتٍ امود يد أله 
ستولا للدم وأو ليد وطن كن يك الآية. وقال عز وجل: (١‏ فلكي ما 


مَتَحَكَ أن سج لس اس سساح برو 


تََجُدَلِمَا حَلَنْتُ يدق » وليستا بجارحتين» ولا ذواتيٍ صورةٍ. وقال تعالى: 3# وَأَلسَّموَتٌ 


مأوكفة سه يوه #» وتواترت بإثبات ذلك من صفاته عن الرسول صل الله عليه وسلم وقال: 
(كلتا يديه يمين): يعني صل الله عليه وسلم أنه لا يتعذر عليه بأحديه| ما يتأتى بالأخرى. 


والأعين: كما أفصح القرآن بإثباتها من صفاته فقال عز وجل: 38 وأصيرٌ لحك رَيْكَ وَِنَكَ 
نآ 4» وقال: :9 وَأَصَئَع لمَكَ ْنَا » وقال: ميحر ييا #» وقال ل 42 
وليست عيئه بحاسّة من الحواس» ولا تشبه الجوارح والأجناس إذ: اليس كمي مثلده و وهو 
لسَمِيعٌ البصِرٌ (40. وقال صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال (وإنه أعور) وقال: (وإن ربكم 
لبس بأغوو) خاثيت له العينين. 
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في ذكر الإرادة والمشيئة والمحبة والبغض والرضا والسخط وال رحمة] 


فصل: ومن قوهم: إن الله تعالى لم يزل مريدّاء وشائيّاء ومحبّاء ومبغضًاء وراضيّاء وساخطاء 
ومواليًاء ومعاديّاء ورحيًا» و رحماناء وأن جميع هذه الصفات راجعة إلى إرادته في عباده» ومشيئته في 


خلقه. لا إلى غضب يخ بغبرهة ورضًا يسكن طبعًا له وكتق وغيظ يلحقه: وسقل يجذه. 


وأنه تعالل راض في أزله عمّن علم أنه بالإيهان يختم عمله. ويواني به وغضبان على من يعلم 


2 عد 


ا ا عَاللِما ريد 0 6 وقال: # يريد أله 


بكم الْمسْرَ وَل يرِيِدُ بِككُمْالْعْسَرَ 4 وقال : سما ونا تت ء ذا ردن أن نول لهك فَسَكْونُ )4 


وقال 'تماك : 0 07 مَا قَدَّمَتَ طم أَنفسُمُمَ أن سَخِط أمَهُ 
عَلِهِم 6 وقال: ب« كايا لين اموأ اموأ 
َغي لطهت 44177 وقا اوه عَدُوُ 0 ا وقال: مج( نوبت ءَامَثوأ # 
وقال: #إهْوَا لمم ليم (44150: وقال: | في أمثال لها 


506 24 


!د واد جاه ماد واد 
2 212222 


ففل: ومن قوش إن الأسى لدو للسدكن انسةه وأناغين السمية الى عي قول الى 
والدليل على ذلك قولّه عز وجل: 2ل مَامَنَبْدُونَ من دونه إلَا أَتَمَآُ سَمَِدَعْمُوهَا سر وََابَآوْسَكُم مآ 
أنَرَكَ هيا من سُلْطْئْنَ إن الْحَكم إلا نه أمَرَ ألا ممدكأ ِل إيَاءٌ دَلِكَ الدب ألْقََمْ وَلَكنَ أ ير ألنّاين لا 
يَعَلَمُوتَ 40 الآية؛ فأخبر تعالى أنهم يعبدون أساءهم وإن| عبدوا الأشخاص دون الكلام 
والقول الذي هو التسمية فدل ذلك على أن الاسم الذي ذكره هو نفس المسمى. 


ا 


وقال عز وجل: 0 ولا تأحكارا 


ءاد الاسم كلها 1 ع 1 الْمَتبكَة 1 ا بامياء ا 7 صََدِقِينَ 56 
والإخبار بالهاء والميم ترجع إلى المسمّيات لا إلى الأسماء التي هي العبارات. 


ومن ذلك قوله للملائكة: :اجون بِأَسَمَاء هوْلآءِإنَكُسُمْ صَدِقِنَ (4252. فثبت بذلك أن 


وقال معمر بن المثنى في قوله تعالى: 9ن يِآئَه # معناه بالله. وأنشد للّبيد: 


إلى الحول ثم اسم السلام علي ومن يبك حولًا كاملا فقد اعتذر 
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يريد باسم السلام عليكا نفسه. وهو التحية. فاسمها هو هيء وهذا قول أهل السنة» ومن 
صح اعتقاده من أهل اللغة. 


ك!د واد واد واد واد 
0 0 06 


[استواء الله تعالى بغير كيفية ولا تحديد ولا مجاورة ولا نماسة] 


فصل: ومن قوطم: أنه سبحانه فوق ساواته» مستو على عرشه؛ ومستولٍ على جميع خلقه. 
وبائن منهم بذاته» غير بائن بعلمه» بل علمه محيط بهم يعلم سرهم وجهرهم؛ ويعلم ما يكسبون» 
على ما ورد به خيره الصادق» وكتابه الناطق» فقال تعالى: 1 لمحن ء عَلَ الْعَرْشٍ أستوئ 8 46 


واستواؤه عز وجل: علوّه بغير كيفية» ولا تحديد ولا مجاورة, ولا مماسة. 


قال مالك رحمه الله للذي سأله عن كيفية الاستواء: الاستواء غير مجهولء والكيف غير 


معقول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 


لباو 


موسي سد م أسْتوئ عل ارش يلم مَايلِحُ في 
لْرْضِ وَمَا يح نه ومَايَقُِ لمك وَمَايحرجُ ذه وَهْوَ معَك بن محم وها تَونبَصِيرٌ 2 4 الآية 


يعني أن علمه محيط بهم حيئا كانواء بدليل قوله مس سوه 


2 


ا : # اله يعدأ 9 بح يَرَمَسْهُ 4. وقال: لدم 


ع0 ملحو ب 


من في اّمل أن يحْسفَ بكم الْأرْص فَإِذًا هو تمور (50) آم م نتم من في المآ 1 0 
كِتَنَديرِ 9 4» وقال: +«( ا 1 


ع سا سر ساي ىر مه 


00 دف يو كان مقدَارهة ألف سَمَة صما تعدُون (0) ا «وقال 


قال: ِل يي 
: وهو : 


3 ل سححية را لَمََ بلع أبنب (46)5 الآية. 
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وقوله تعالى: 95 وَهْوَامَهُ ذ لف ألسَمْوتٍِ وَفٍ الْأرضٍِ * الآية. المعنى: وهو المعبود في السماوات وفي 
الأرض. وقيل: وهو المنفرد بالتدبير فيهن. وقيل: ذلك على التقديم والتأخير أي: وهو الله يعلم 
سركم وجهركم في السماوات وني الأرض. وقيل: التام وهو الله. وقيل: في السماوات. 


وقوله تعالى: 8( وَهْوَألَِى فى اَلسَمَآء له وَفِ رض ض إل 4 يعني : أنه إله أهل السماء» وإله أهل 


وقوله سبحانه: 9 إِنَّ أَمَهَ مم اَن نوأ وَلِنَ هم حُحْسمُوت 40 و:نا وَإنَّ أله مم 
لْمُحَيبنِينَ ([2) 4 و: وى ممحكما أسْمع وأرف (5) 46. . يعني : : أنه يحفظهم وينصرهم ويؤيدهم. لا 
أن ذاته معهم, تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء 


َةِ إلاهْوَ 


١ 
3 
5 
(0 
5 
1 3 
5 
6 


رَابِعهُم وَلَاحمْسَةٍ إلاهوم درا دَق من دَلِكَ ل لمكاو :5 سم بما ارات امه | إنَّ 


أنه َكل ََّءِ عَلِيمُ (5) #6 الآية. يعني: أنه تبارك وتعالى عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم بدليل 


7 


قوله: مآ ألم ترَأنَ ألَمْلمُمَاف السَوتٍ وَمَا فى الَْرْضٍ 46. وقوله تعالى: هإِنَأمّه كلِ مَىَءِ عَلِيمٌ 6 فابتدأ الآية 


وروى مقاتل بن حيان عن الضحاك في الآية قال: هو تعالى فوق عرشه؛ وعلمه معهم. أي 


5 5 ع ٠‏ 75 
فسبحان من لا يبلغه وصف واصف. ولا يدركه وهم عارف. 


حدثنا خلف بن إبراهيم المالكي» قال: نا محمد بن عبد الله بن حيويه النيسابوريء قال: نا 


إبراهيم بن جميل» قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» نا سريج بن النععان قال: نا 


عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء» وعلمه في كل مكان. 


واد واد واد واد واد 
0 0 06 
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[نزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا بلا حد ولا تكييف ولا انتقال ولا زوال] 


فصل: ومن قوهم: إِنَ الله جلّ جلاله وتقدست أسماؤه: ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في 
الثلث الباقي من الليل» فيقول: (هل من داع يدعوني فأستجيب له. وهل من سائل يسألني فأعطيه. 
وهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟) حتى ينفجر الصبح؛ على ما صحت به الأخبار» وتواترت به 
الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونزوله تبارك وتعالى كيف شاءء بلا حذٌ ولا تكييفي, ولا 


وصني بانتقال. ولا زوال. 


وقال بعض أصحابنا: ينزل أمره تبارك وتعالى. واحتج بقوله عز وجل: 35 ألَهُأَذِى حَقَ سَبِمَ 


وات ون الْارْضِ مِمَلهُنَ برل اذم ينبن 4. وكذا روى حبيب عن مالك بن أنس رحمه الله. وسئل 


الأوزاعي عن التنزل فقال: يفعل الله ما يشاء. أي: يظهر من أفعاله ما يشاء. 


حدثنا عبد الرحمن بن عثان قال: نا قاسم ب بن أصبغ قال: نا أحمد بن زهير قال: نا عبد 
الوهاب بن نجدة قال: نا بقية بن الوليد قال: نا الأوزاعي قال: كان مكحول والزهري يقولان: أمر 
الأحاديث كما جاءت. 

قال أبو عمرو: وهذا دين الأمة» وقول أهل السنة في هذه الصفات أن تمر كما جاءت بغير 
تكييف, ولا تحديد. فمن تجاوز المروي فيها وكيّف شينًا منها ومثّلها بشىء من جوارحنا وآلتنا فقد 
ضلَّ واعتدىء وابتدع في الدين ما ليس منه» وخرق إجماع المسلمين, وفارق أئمة الدين. 


قال نعيم بن حماد» وإسحاق بن راهويه: من شبه الله تعالى بشيىء من خلقه فهو كافر. 


ماد واد واد واد واد 
0 0 06 


[الإيمان بالعرش والكرسي] 


فصل: ومن قولهم: إن الله سبحانه خلق العرش, واختصّه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 
خلقء ثم استوى عليه كيف شاء من غير أن يحدث تغيرًا في ذاته لا إله إلا هو الكبير» وأنه تبارك 
وتعالى خلق الكرمي وهو بين يدي العرشء ولما حملة يحملونه| بمشيئته وقدرته. قال الله تعالى: 
ِل وَصَخِلُ عرسَ رَيْكَ وَْهُمْ يوذ نيه 04600 يعني: ثانية أملاك» وجاء أنهم اليوم أربعة. وقال عز من 
قائل: «وَسِعَكي هلوت َال 4. 

روى عار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الكرسي الذي وسع 
السموات والأرض بموضع القدمين » ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. 


وقال مجاهد: كانوا يقولون: ما السماوات والأرض في الكرسى إلا كحلقة في فلاة. 


السماوات السبع ني الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض الفلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على تلك الحلقة). 


وروى حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زرء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما بين السماء 
الدنيا والتي تليها مسيرة خمسائة عام وبين كل سساءين مسيرة حمسسماثئة عام وبين السماء السابعة 


بتحقيق أحمد شاكر. قال أحمد شاكر فيه: وأمّا أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر الكرمسى: 
(والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين). 


320 


وبين الكرمي مسيرة خمساثئة عام» وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام. والعرش فوق الماء. والله 


فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه. 


!د واد واد واد وا 
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[الإييان باللوح والقلم] 


فصل: ومن قوهم: إن الإيهان واجب باللوح المحفوظه وبالقلم» على ما أخبر به تعالى في 
قوله: :ا بل هوَفيانيجِيدُ 87 ف لوح تحمُوظٍ (55) 46 وقال تعالى: هل وَعِندَهُ: ملكتب )4 وقال: 
«(تيد كنب حنيظ 42 طلا تاسوه 00 4. 

وروى عبادة بن الصامت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (أول شيء خلقه الله القلم 
ثم قال له: اكتب. قال: رب وما أكتب؟ فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة). 


وقال ابن عباس في قوله: :9 ت وَالْقَهم وَمَا يَسظرُوتَ ((5) #6 قال: أول ما خلق الله القلم. 
وخلقت له الدواة وهى النون» فقال له ربه: اكتب؛ قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدر خيره 


وشره؛ فجرى با هو كائن حتى تقوم الساعة. 


!د واد كاد ماد واد 
212202 


32 


[الؤيهان بالملائكة] 


فصل: ومن قوطم: إن لله عز وجل ملائكة حفظة» يكتبون أعمال العباد» | أخبر عز وجل 
بذلك في قوله: «9 وَإِنَعلكْْ حَفِظِينَ ()كِرَامَاكَيينَ )يعسو مَانفعلون (05) 4. 


وقال تعالى: 3 إِذ يلق لكان عن ألْمِينِ َع ا لتَالٍ ويد 0 46 الآية؛ قال مجاهد: يكتبان حتى 


_ 


أنينه. وقال تعالى: :3 مَايلِْظُ م كول اديه رَِكٌ عد 0 16. 


وروى أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم 
وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون). 


وقال الحسن: الحفظة أربعة يعتقبونه: ملكان بالليل» وملكان بالنهار» تجتمع هذه الأملاك 


الأربعة عند صلاة الفجرء وهو قوله تعالى: 32 إِنَفرََانَالْفَجِ ركان مَتجووًا (0) 46. 


_ 


[ملك الموت] 


5 5 5 2 3 9. إل 5 1 #اعاا ا 2 
فصل: ومن قولهم: إن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله» قال عز من قائل: 8[ قل 
ينوَسَككُ مَك ألْمَوتٍِ الى وُكلَّيَكُم » فإذا قبض روح مؤمن دفعها إلى ملائكة ال رحمة؛ وإذا قبض روح 
كافر دفعها إلى ملائكة العذاب» وهو قوله تعالى: «9 تَوفَسَهرَسُلنَا وهم لا مرَطونَ #6100 يعني: يقبضونها 


1 5 و سه ا مي سود صرح سر بر 


!د واد جا ماد واد 
202222 


فصل: ومن قوهم: إِنَْ الأقدار كلّهاء خيرها وسَّرَّمَاء خُلْوَها ومُرّهاء قد عَلِمَهَا تبارك 
وقَدّوَهاء وأنَّ ما أصابنا لم يكن ليخطئناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. وكذا جميع الأعمال قد علمها 
وكونها وأحصاها وكتبها في اللوح المحفوظ, فكلها بقضائه جارية» وعلى من سعد أو شقي في بطن 
أمه ماضية» لا مخيص لخلقه عن إرادته» ولا عمل من خير ولا شر إلا بمشيئته. 


 .‏ مولود 12 ته شه > عه مساوم 
وقال عر من قائل: 01 ان رت قن اتوك وكشا ذا متدرا اقرف وكل كوو لحصالة ف 


ومشيئته تبارك وتعالى» ومحبته» ورضاهء و رحمته وغضبه. وسخطه. وولايته» وعداوته هو 
أجمع راجع إلى إرادته. والإرادة صفة لذاته غير مخلوقة» وهو يريد بها لكل حادث في سمائه وأرضه» 
ما ينفرد سبحانه بالقدرة على إيجاده» وما يجعله منه كسبًا لعباده من خير وشرء ونفع وضرء وهدى 


وضلال» وطاعة وعصيان. 


ولاايكون حادث إلا بإرادته» ولا يخرج مخلوق عن مشيئته» وما شاء كونه كان؛ ومالم يشأ ل 
يكن. 


هدي من يشاءء ويضل من يشاءء لا مضل لمن هداهء ولا هادي لمن أضله. كما أخبر عن 


نفسه في قوله: ول من يبد َه مهو لْمُهئَدٍ و يُضْدِلُ قآن يح لَه وَل مُْشِدًا 57 #» وقال: :8 وَمَن 


يَضْلِل له من هسادٍ وم وَمَن به اسه شال دمن مضل 46. 
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وقال: :9 إن عرض عل هَدَسهُم ون رك ل ا ل من صرت 25 #» وقال: 
كيك ِل لهم يك وى من يق 4 وقال: ما وَيْضِلٌ أنه اميت وَيفْعَلُ َه مَا هآ (4)8: 
وقال: من يشا تيه وَمَن ينيجه عَكَ رط مُسَيَقِيٍ 415 وقال: :9 سَمَرِفُعَنْءَايقَالذينَ 


رن للق 1 الك 04 عن الإيان بها بالخذلان المانع منه. 


وكال ابو نا ١‏ 5 نُك مضل يها من شَمَآُوََنّدى من قَتَدُ # 


وقال: 35 هَمَن يَمِْكَ لَكْم أله سنا إن أراد ب له 4 وقال اللاو أَللَهُ فِتَنْحَهُه فلن 


_ 


ع 


ل مكلت خصل أده التق عل ألررت أ 


4. 


مورت 0 4 لآية. 


وكذا ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير وشرء ونفع وضرء وغنى وفقرء وألم ولذة) 


وسقم وصحة؛ وضلال وهداية» هو عدل منه في جميعهم: 38 لا َكَل عَمَا يفَعلُ وهم مسَكَلُوست (50) 6: 
595 َي لَه عه لو عله لَهَدَسَكم مَعِينَ (8) > < وَلَوْ سَلَ رَيْكَ لَأَمَنَ من في الَْرضٍ كلم 


000 يه سرح سه 


جيك 4 «١‏ ولو أنه لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهُدَعا 4 وقال: 9 وَلَوْسْئْمَا لَأيسَا كل تين هُدَسْهَا # الآية. 


وقال: 2ق وَأنَميْدعوَأِكَ ا رِأَلسَلَ وَيبوى مَنيمَآم إل صرط 4" مُسَتَقمِ (50) 6 الآية . فجعل تبارك وتعالى الدعاء 


مسوم 


عمومّاء وال هداية خصوصًا. 


وقال تعال: جل كما منْ أتعك وَأنقَ (2) وَصَدَّقَ باخمنق (2) سيره سر (50) 4 أي للحال 
اليسرى: وهي العمل بالطاعة. :3 وَأْمَامنْ بل وَأستَفق ([4) وَكدَبَ لق ((8) سيره يلعشرى 0 16. أي: 
للحال العسرى وهي: العمل بالمعصية» وقال صل الله عليه وسلم: (كل ميسر لما خلق له أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم تلى 
الآيتين). 


فالمؤمنون بالتوفيق آثروا الإيعان» وأقدرهم الله عز وجل عليهء وعلى ترك الكفر. 
والكافرون بالخذلان آثروا الكفر وأقدرهم الله تعالى عليه وعلى ترك الإيهان. ومعنى قوله: 36 وَآمَا 
دع و ع سس سجس يرس له لاس يه و ص 


مود فَهَدَيسَهُمَ فأَسْسَحَبوأ الع عل امُدَى 44. إن قومًا من ثمود آمنوا ثم ارتدوا فاستحبوا العمى على 


الهدى أي: اختاروا الكفر على الإييمان. 


ومعنى قوله: وَمَا حَلَعَتُ كِلَنَّ لان إِلَا يدون (2) 46. الخصوص يريد بعضهم وهم 


الذين علم أنهم يعبدونه؛ لأنه قال في آبة أخرى: «( وَلْقَدَ دنا لِجَهئَرَ كيرا ين لِلْنَ والْإذين * 


ومن ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته. 


وقال مجاهد: معنى #إ لِيعبَدُون 46: ليعرفون. أي: ليعرفوا أن لمهم خالقًا ورازقًا. 


و 0 د 


5 م م رحد لم ع 
وقوله عز وجل: 38 وَإن تصِبِهُمَ حَسَنهُ يَفولُوأْ هاو مِنّ عدر أله و! وإن نصبهم سييكة يفولوا هدو مِن 


عِندِكٌ 6 الحسنة هاهنا: الخصب والغنيمة» والسيئة: الجذب والنكبة؛ لأنهم كانوا يتشاءمون بالأنبياء 


36 


ا لَلَسَنَةٌ * يعني الرخاء والعافية 9 مَالُوأ أن 


ل 
هذ 4 أي: بحق أصابتنا «(وَإن ممم سيكَةٌ 4 يعني : بلاء وشدة: «إيَطَ وأ يمو ومن مَحَذْد 4 


وه روف - 7 


فقال الله تعالى رادًا عليهم متعجبًا من قوهم: 38 كُلْكُلَ مِنَعِندِ 
(5 24( مَآآصَابَكَ 4 أي يقولون: ما أصابك من حسم قنََمَآ كن مون َفيك 4» إضهمار 
القول في القرآن والكلام كثير. 


ساديم مس كت سو سدح دوو خخ ام و 
هِ ها ال هتؤلاء ١‏ لا يكادون يفقهون حديثا 


- 


قال الله تعالى: 32 والمليكة يدَحَلُوبَ لبهم ين هل بَابٍ (5) سَلم ليك #. أي يقولون: سلام 
عليكم. ومثله: 98 ويه كَرُونَ بن حََقٍ لسوت وَالْارَضِ وَينَا ما حَلَقَتَ هذا بنَطِلا * أي: يقولون. 
اكه بيطو يديهم كَخْرِجًأ برا سكم # أي يقولون: أخرجوا. ومثله: 2( وَألّيت أَحَدُوا 


[خلق أفعال العباد وتقدير الأرزاق والآجال] 


فصل: ومن قولهم: إن الله سبحانه مقدّرٌ أرزاقٌ الحَلق» ومؤقّتٌ لآجالهمء وخالق لأفعالهم, 


مااي ل ا ب ار جر 


5 ميو مم 20 ل رو عر ىم وَالْفَوَدَ 
قوله: 3 أنه أََِى - يي تح ررق اك 11 يكم 6ه وقال: 9 إن لَه و 
0200 2 سه رصم 26 5 ب عر ع ع نه لس 2 

لْمَيِين (0ع) 4. وقال : 18 دا ج21 أ 9 1 8 وَلَامتَدمُوَ 0 . 


وقال: #أهِلْ من حَلاقٍ عير أله يروفك اقل ولخو لله ل ٠‏ وقال: 92 وَالدِيت 


يدّعون من دون أللَّهِ لا لفو م سَيِكَا وَهُمْ حُلقوت © وقال: «وَعَقَ كل شئء معَدده لقيو )1 4 
وقال: :ل إنَاكْلَمَنْءٍ حَلقَنهعدرِ ([8) 4 وقال: :لا وَآَلَهُ حَلَفَكْروَمَاتَعمَُونَ (5) 46. وقال: :9 قُلْ إِنَّ َلاق 
ا 0 وقال: 2( وَأَنَهُ هوَأصْسَكَ وأ (05) 6*. وقال: 32 ابروا 


ولح أو أجهرو أ يد نهم عَليمْيدَاتٍأصُدُور (05) 6 الآية. فبيّن تعالى أنه خالق العباد. وضحكهم وبكائهم 
وقوهمء وسائر أعالهم. 


!د ماد جاه ماد واد 
2 212222 
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[إثبات صفة الكلام لله] 


فصل: ومن قوهم: إن كلام الله صفة لذاته» لم يزل ولا يزال م كيو ذا عقن قال جل ثناؤه: 
# وَلَوَ العاف الا من ست انار ل تين جوويساكة مر مَتْعَة تر انق سور 
حَكيم #5 الآية. وقال: فل لَوكانَ ارهد د لكت وَقَل دارقلا أن نقد كلمات رق ولجنا بمخله-مدَه 


8 


0 وقال: أ يبوك أ يواكم ل 4 وقال: «( كت كس رَيَْ صو ]ا 


م 


مَبَدّلَ لَكلِمسيهِ كلميو 6ه وقال : 9# وَهَد كان فَرِيقُ يَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم الله 4 وقال 1 ِنْ آَصْطمَِدُكَ عل 


وسامع كلامه منه تعالى بلا واسطقء ولا ترجمان كجبريل وموسى ومحمد صل الله عليه 


وسلم سمعه من الله غير متلو ولا مقروء. فهو القائل جل جلاله لموسى عليه السلام: 


هسم 9 رصح فرج - 


إِلَهَ إِلََ آنأ ميدن وق أصَّلَرةَ إنكرى 4 وكذلك قال تعالى: وَكلَّمَ أله موسي 


ِنَم أنا أَسّهُ 5 


تَحكَلِيمًا (459: فأكد الفعل بالمصدر الذي يزيل المجازء ويوجب الحقيقة. 


وقال: 92 مَنْهُم مّن كلم أله * ومن عداهم من لا يتولى خطابه بنفسه فإنم| يسمع كلامه متلوًا 


ومقروءًا. وقال عز من قائل: : 9 وَإِنَ ا أحد من الْمشّ ركب حت أَسْسَجَارَكَ فَأَجِره ب حَقّ يسْمَعَ كلم ألو 044 وك 


متلوًا ومقروءًا. 


!د !د جا ماد ماد 
21222 


[القرآن كلام الله غير تخلوق] 


فصل: ومن قوهم: إن القرآن كلام الله وصفة لذاته» جديد لا يبل» والاايقي نولا لقن 
على كثرة الرد» منزل مفروق» ليس بخالق ولا مخلوق» وقال الله تعالى: 3 انا عرَيَاغَيْرَ ذى عوج #6. 


قال ابن عباس: غير مخلوق؛ وذلك كذلك إذ كل مخلوق معوج من حيث كان مفتقرًا إلى خالقه. 


وروى محمد بن إسماعيل البخاري, عن الحكم بن محمد عن سفيان بن عبيئة قال: أدركت 


مشايخنا منذ سبعين سنة» منهم: عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. 
وقد أدرك عمرؤٌ ابنَ عمر» وابن عباس» وجابرًا وغيرهم من الصحابة. 


وروى غير واحد عن سفيان قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت الناس منذ سبعين 
سنة يقولون: الله الخالق» وما دونه مخلوقء إلا القرآن فإنه كلام الله. 


وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: (القرآن كلام الله غير مخلوق). 


وكلام الله سبحانه قائم به وم بذاته» ولا يصح وجوذه بغيره» وإن كان محفوظًا 
بالقلوبء متلوًا بالألسن» مكتوبًا في المصاحف. مقروءًا في المحاريب». على الحقيقية لا على المجازء 
وغير حال في شىء من ذلك» ولو جاز وجوده في غيره لكان ذلك الغير متكدً) به. وآمرًا وناهيًا 


2 
م ردج وء 


وقائلا: :3 أن أمَه لاله إِلَا ميدق اكوا شار إِزكرى 400 وذلك خلاف دين المسلمين. 


وكلامه جل جلاله: مسموع بالآذان» وإن كان غالقًا لسائر اللغات؛ وجميع الأصوات. 


وليس من جنس المسموعات. كما أنه -جل وعر- يُرَى بالأبصار وإن كان تخالقًا لأجناس المرئيات 


40 


وكا أنه تعالى موجود مخالف لجميع الحوادث الموجودات. ولا يجوز أن يحكى كلام الله تعالى» ولا أن 
يلفظ به؛ لأن الحكاية الثىء مثله وما يقاربه. 


ذلك يوجب كون كلام المتكلمين قامًا بذاتين قديم ومحدث. وذلك خلاف الإجماع والمعقول. 


وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لولا ما وقع في القرآن -يعني من القول بخلقه- لوسعه 
وقال رحمه الله: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهمي. قال: ومن قال: لفظي به غير 
مخلوق فهو قدري. وقد قال أيضًا: فهو بدعي. وقول أحمد هذا قول جميع أهل السنة من الفقهاءء 
قال شيخنا أبو بكر محمد بن الطيب: قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: من قال: لفظى 
بالقرآن مخلوق» فهو ضال مبتدع» وقائل بمالم يقل به أحد من سلف الأمة. 
حنبل الذي رواه عنه ابناه صالح وعبد الله. 
قال: نا سلمة بن سعيدء قال: نا محمد بن الحسينء قال: نا محمد بن مخلد» قال: نا أبو داود. 


قال: نا أحمد بن إبراهيم» قال: سألت أحمد قلت: هؤلاء يقولون: ألفاظنا بالقرآن محلوقة؟ فقال: هذا 


شر من قول الجهمية» من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه السلام جاء بمخلوقء وأن النبي صلى 
الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. 
حدثنا ابن سعيد قال: نا محمد قال: نا ابن مخلد قال: نا أبو داود قال: سألت أحمد ابن صالح 


عمن قال: القرآن كلام الله» ولا يقول مخلوق ولا غير محلوق؟! فقال: هذا شالك والشاك كافر. 


حدثنا محمد بن عيسىء قال: نا وهب بن مسرة» قال: نا محمد بن وضاح قال: كل من 
أدركت من فقهاء الأمصار» مكة. والمدينة» والعراق» والشام» ومصر وغيرها يقولون: القرآن كلام 
الله ليس بخالق ولا مخلوق. 


قال ابن وضاح: ولا يسع أحدًا أن يقول: كلام الله فقط؛ حتى يقول: ليس بخالق ولا 
مخلوق. 


حدثنا ابن سعيدء قال: نا محمد بن الحسين. قال: نا جعفر بن إدريس القزوينىء قال: نا 
حمويه بن يونسء قال: نا جعفر بن محمد بن فضل الرأمي رأس العين قال: نا عبد الله بن صالح - 
كاتب الليث-» قال: نا معاوية بن صالح» عن علي ابن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله عز وجل: 
:9 فنا عَرَيَعيرَ عوج * قال: غير مخلوق. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضيء قال: نا أبو الحسين عبد الله بن أحمد المقرئ قال: نا 
أبو بكر محمد بن عثمان بن نصر المروزيء قال: نا أحمد بن منصور النيسابوريء قال: نا أحمد بن عيسى 
الخشاب. قال: نا الحسين بن عبد الله الأزدي. عن الأوزاعي؛ عن حسان بن عطية» عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق). 


!د مواد واد واد وا 
21 
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[رؤية المؤمنين لرمهم بغير حد ولا نباية ولا مقابلة] 


فصل: ومن قوهم: أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين في المعاد» فيرونه بالأبصار 
على ما نطق به القرآن» وتواترت به أخبار الرسول صل الله عليه وسلم. 


قال الله عز وجل: 3١‏ مجه يمضه (25) إل رَيَاناظرة(52) 46 وأكد ذلك بقوله في الكافرين: 


:ا لاعن بيو يوم حون (10) 6 تخصيصًا منه برؤيته المؤمنين. 


قال الله عز وجل: : م9 لِلَدينَ أَحْسَنُوأ الو را *. والزيادة: النظر إلى الله تعالى» جاء ذلك 


وقال تعالى مخبرًا عن موسى عليه السلام: 7 ب أرق رف أنظرٌ إِلِيلَكَ #6 ولولا علمه بجواز 
الرؤية بالأبصار عليه لما أقدم على أن يسأله ذلك. 


ورؤيته تعالى بغير حدء ولا نهاية» ولا مقابلة» ولا محادة» لأنه: مِلِيسَ كتين شق وقد 
وقال صل الله عليه وسلم: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته). 
وروى ابن وهبء عن مالك أنه قال: أهل الجنة ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم» وأشار ابن وهب إلى 
عينه. ومعنى: (لا تضامون) أي: لا تدافعون ولا تزدحمون. ومعنى الحديث الآخر: (لا تضارون في 


رؤيته). أي : لآ يدخل عليكم ضرر في رؤيته. 


و_- 
سس ص 
م 


ومعنى قوله تعالى: 18 فَلَمَا يحل رَجّهُ بل 4 قيل: اطلع. وقيل: ظهر من أمره ما شاء. 


وقيل معناه: فإنه خلق في الجبل حياة ورؤية حتى رأى ربه. 


ومعنى قول موسى عليه السلام: م9 تبت ِلِيَلَك 6*. أي: من التقدم بالمسألة قبل الإذن فيها. 
وقيل: من ذنوب تقدمت؛ ذَّكّرها عند ظهور الآية» جدَّد التوبة منها. ومعنى قوله: 99 وَأنَأ أل 


لْمؤمنِيت () 4 أي: بأنه لا يراك شيء من خلقك إلا حل به ما حل بالجبل. وقيل: أول من آمن 
بأنك لا ترى في الدنيا. 


ومعنى قوله: 98 أن تن 6 أي: في الدنياء لأن موسى إنم| سأله الرؤية في الدنياء وكان ذلك 


جوابًا لسؤاله. 2 


م 2 


وكذلك معنى قوله عز وجل: (١‏ لَا تُدَرِحُهالْأْبْصرٌ #: أي: في الدنياء لأنها دار الفناءء 


والنظر إليه تعالى من جزاء الأعمال» وهو أبلغ الجزاء» قوله: 9# لِلَذِينَ أَحْسَنْوَا للْسَى وَزِيَادَةٌ # وليست 
الدنيا بدار جزاء. 


- 


وم 


وقيل: معنى و9 لَّاتْدَرِكُهَالْأبصَرُ # أي: لا تحيط به. وهو تعالى محيط بها كما قال تعالى في 
قصة موسى عليه السلام ِإ إن لمْدَرَوْنَ ( 046 بعد قوله: :9 ترا اْجَمعَانِ # وقال في قصة فرعون: 
3 حي إِذَآ در كه # فالإدراك في هاتين الآيتين: الإحاطة لا الرؤية» فكذلك هو في الآية المتقدمة 


را 


44 


[الإيان بالحساب] 


فصل: ومن قوطم: إن الله تعالى يحاسب عباده يوم القيامة» ويسألهم عن أعرالهم, على ما 
أخبر به في قوله: :ل يوم حبْمَع مه الل فََُولُ ما15 جيم #» وقال عز وجل: :9 فكت دا كنا مِن 
كل أمَّمَ مهمد وَجِعَنَا يكَ عَلَ هتؤلكه سَبِيدًا (2) 4 الآية. وقال: (١‏ مَلتسَعكنَ لت أَيْسِلَ إِلَيْهِمَ 
َلَمسَكَك الْمَرَسَِنَ ((5) 6*. وقال: «( مَوَرَيلكك لَنسْسَلَتَهُمَ أجمعِين 7 عَمَكانوأيَمَلُونَ (50 46 وقال: 


20-0 دد ضير مد رء 
9 


3 إِنْحِسَابب لعل ون لو َمْعروتَ (5 4 وقال: +( آلا لَه لَلَكمُ وَهْوَ سرع لَلْييينَ (405. 


وحدثنا محمد بن عبد الله» قال: نا وهب بن مسرة» قال: نا محمد بن وضاح. قال: نا ابن أي 
شيبة» قال: نا وكيع» عن الأعمش» عن خيثمة» عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان). 


!د !د جاه جا واد 
2 212222 


[الإيمان قول وعمل ونية وإصابة للسنة] 
نج رودن قول'النقياة والعلقيه :إن الأعاث قر لسوهها رتةوإصابة الس 


فالقول: الشهادة لله سبحانه وتعالى بم| تقدم وصفنا له» والإقرار بملائكته وكتبه ورسله 
وبجميع ما جاء من عنده. والعمل: أداء الفرائض التى فرضهاء واجتناب المحارم التى حرمها. 
والنية: أعمال القلوب واعتقاداتها. والسنة: معرفة الديانة بالعلم. 


وبيان هذا كله في كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: 3 فولُوا ءَأمَصَا يم وَمَآأََزلَ لتنا وَمآ أَزلَ إل 


َس 


ع يسا ص2 


رهم وإمعيل وَإِسْحَقَ وَيَعقُوب وَالْأُسْبَاطٍ وما أو مُوسئ 0 ون بيو من رَيَهِمْ لا مر 
2 2 ء دعيو م 5 9 32-6 000001 مهدو 4 0121 . مح سسظاءح 
حل مهم وحن لَه مُسَلمُونَ (5) #6الآية. وقال 2-0-6 يحرنك لذبت يُسترعون فى الكفْر 
مِنَ الس َالْوَا امنا اهم وَكَر د تومن قلُويهم )4 وقال 75 من حكمر باه مِنْ بَكّدِ إِيمّنْهء | لا 

ا 0 لل لا 


كر راد مُظمَينُ لايم وَللكن من سس الَف صَدْرًا فَََنهَمْ حَضَبُ م لَلَهِ وَلَهُرْ عَدَابكَ 
عَظِيمٌ (3) * الآية. وقال: ١‏ مَالتِ ال فل 1 فيقا ولك فُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَايَدَخْلٍ لمن في 


ور و 5 رجز كد جرفعك ‏ اع عه اع ير ل سر ع ارس ارج و م كي سه دح سخ سر 
قلُوبكم ٠44‏ وقال: 38 وَمَنْ أرادا لآيخْرة وَسَع ماسعيها وذو مؤي وأؤلددق مكامس هر عق 1 


0 <يَيّها ليّيس ءامئوا وسكعوا وألنخذوا وأتبذوا رتك تف نكي مكسطع 

يحوت 0 6 الآية. وقال: جل وَأَقيمُوا الصّلوة وماثا ارك ولطِيمُوا اليَسُولَ 44 وقال: 3١‏ وما روأ إل 
بتنذوا 4 عنصن 1 أي تك ومقِبهوا الصو ويا الك ودَكَ وين الْممَة (4)2 الآية. وقال: «ا ل 
لبن أن يلوا وجُوسَكُم مَل الْمَْرِقٍ وَالْمَْبٍ ولكِنَ الي مَنْ َامَنَ أله وَالْيوَرِ الآخز لبيك وَالْكنٍ 


2 هه 


َالبَييَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حْبوء دوى افر وَالِْسَئْ والمسكين وآين 


لصَلَذه داق الزكزة والمومو ركعت يَعَْهَدِهِمٌ إذا ناقور انة 6 وَألصَّرَاءِ وَحِينَ لأس أوْلتيِكَ ألَذِين 


3 


فإن قال قائل: فما الإيهان عند المتكلمين من أصحابكم؟ 

قلت: التصديق كا قدمناه أولّاء ودللنا على صحته. 

فإن قال: وما الطاعات عندهم؟ 

قلنا: شرائع الإيان» بدليل قوله تعالى في غير موضع: إن ليت ءَامَنْوا و2 كلم 
لصَّلِحَتِ *: فوصفهم بالإيهان ووصفهم بعمل الصالحات» فدل على أن الأعمال الصالحة شرائع 
الإيمان» وأن الإييان هو التصديق. 


فإن قال: تأويل ابن عباس والبراء لقوله: 98و مَاكانَ أله ِيْضِيعٌ إِيمَنَكُم 6 يعني: صلاتكم 
يدل على أن الإيهان: الطاعات» وأن كل طاعة إيوان؟ 


قلت: ليس بدال على ذلكء إذ مكن أن يحمل ذلك على التوسع» فلذلك سمينا الصلاة إِيانًا 


إذ كانت من شرائع الإيان» وبالله التوفيق. 


[في زيادة الإيهان ونقصانه] 


فصل: ومن قوهم -أيضًا-: إن الإييان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ويقوى بالعلم» 
ويضعف بالجهلء ويخرج بالكفر. 


والدليل على زيادته قوله عز وجل: 38 وَإَِا تَلِسَتَ عَليمَ َإيْسَههرَادَُمَإِيمَِسًا 046 وقوله: 3 
قد 


51 اه م6 سب صحو م ع لل 5 حل لوسرم ل سل ا 2 قا 5 مرحي ع عر فر ث 3 
لزت اممو ادجم إِيمَمَا 4 وقوله: م لَِرْدَادوأ يمنا مع إيمديم 26 وقوله: 5ق وبرْدَا ألذينَ “امنوأ إيئنا 14 


في أمثال لذلك من الآي. 


والدليل على نقصانه قوله عز وجل: :3 يِكأيها ألَِينَ اموا لَاترََعوَ أصَوَافَكُمْ مَوْقَ صَوْتٍ لبي ولا 
جَحهَر وأ فو كه يحض أن تحبط حمل وأَم مروت (5) 6 الآية» فى| حبط فلا شك 
في نقصانه. 


وقال صل الله عليه وسلم في النساء: (ما رأيت من ناقصات دين وعقل أغلب على ذي لب 
وربع مثقال) حتى ذكر الخردلة والشعيرة» فمن معه قدر مثقال فإيانه لا شك أزيد تمن معه قدر 


خردلة وشعيرة. 


وأقل الإيمان: ما لا يجامعه الشكوك. وأكثره: إيمان الأنبياء عليهم السلام. 


حدثنا الخالقان خلف بن حمدان. قال: نا محمد بن عبد الله النيسابوري» قال: نا عمي يحيى 
بن زكرياء قال: نا محمد بن يحبى» قال: نا أبو بكر بن أبي الأسود. قال: نا إبراهيم ابن أبي الوزير قال: 
سألت مالكًا عن الإيان فقال: قول وعمل. فقلت: يزيد وينقص؟ قال: نعم. 


[الاستثناء في الإيمان] 


فصل: ومن قوطم: إن الاستثناء في الإيهان جائز واسع إذا كان عائدًا إلى العاقبة أو الكمال» 
ولا يجوز على طريق الشك. لأن أقل ما يقبل من الإيمان ما لا يجامعه الشكوك. 

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الاستثناء في الإيهان: سنة ماضية عند العلماء» وليس 
بشك. قال: وإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فليقل: أنا مؤمن إن شاء الله» أو: مؤمن أرجو. أو يقول: 
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وروى منصور عن إبراهيم قال: قيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. 


وقال أبو بكر المروذي: قيل لأحمد بن حنبل: إن استثنيت في إيماني أكون شاكًا؟ قال: لا. 


وقال أحمد: حدثنى على بن بحر» قال: سمعت جرير بن عبد الحميد» يقول: كان الأعمش» 
ومغيرة» ومنصور» وليث» وعطاء بن السائب» وإسماعيل بن أبي خالدء وعمارة بن القعقاع. والعلاء 
بن المسيب» وابن شبرمة» وسفيان الثوري» وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون -إن شاء الله- 


ويعيبون على من لم يستثن. 


وقال عبد الرحمن بن مهدي: ترك الاستثناء هو أصل الإرجاء. 


وروي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (إن الرجل ليمسي مؤمنًا ويصبح كافراء 
ويصبح كافرًا ويمسي مؤمنًا) وهو الذي سوغ الاستثناء لجهل الكل بعاقبة أمرهم وما يختم لهم به. 


حدثنا حمزة بن علي البغدادي» قال: نا الحسن بن يوسف. قال: نا نصر ابن مرزوقء قال: نا 
أسد بن موسىء قال: نا عبد العزيز بن محمدء قال: نا العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة» ثم يعمل 
بعمل أهل النار فيجعله من أهل النار). 


ب 


فصل: ومعنى الإسلام: الاستسلام, والانقياد» والمتابعة» ومن ذلك قوله عز وجل: 8 وله 
أنْمَكَمَ مَن فى السَمُواتٍ وَالْأَرْضٍ طوَعا وَحِكَرَّهًا * أي: انقاد له. ومنه قول إبراهيم عليه السلام: 
ِقَالَ أَسْلَمَت رت الْعَلَمِينَ (65* أي: انقدت وتابعت. وقال تعالى: ه َكَمَآآَسْلَمَا َكل يجين( 4* أي 
استسلما لما أمرا به. وكذا قوله عز وجل: م قَالتِ الْاَعرابُ ءامنا فل لم موصمُوأولككن فووا أتكمَنَا # يريد الله 
تعالى بإسلامهم: الاستسلام فزعا من السيف دون انشراح الصدر بالإيوان. فأثبت لهم الإسلام» 


ونفى عنهم التصديق والإيان. 


50 


سير تراه 


وقوله تعالى: 92 ولا نَصولوأِمَنَ ألَهّ إِلحَكُمْ أَلسَكَمّ لَسَتَ مُؤْمِنَا * يريد من انقاد إليكم 
ظاهره» وأذعن بكلمة الحق» لأنكم لا تعرفون باطنه. فكل طاعة استسلم بها العبد لربه وانقاد بها 
لأمره. فهي من جملة الإسلام. 


كل إيوان إسلام» وكل إسلام إيمان] 


فصل: والإيان أعلى خصلة من خصال الإسلام» ولا تتم طاعة الله» وقربة إليه إلا به 
فوجب بذلك أن يكون كل إيمان إسلامًا لله من حيث كان قربة إليه» وانقيادّاء واستسلامًا لأمره» وأن 


يكون كل إسلام إِيمانّاء لأن من الإسلام إيانّا هو تصديق» ومنه ما ليس بتصديق. 


فأما قوله عز وجل: :لآ مرحنا سكن فيا مِنَالْمُؤْمِينَ (00) ما وْسَدَنا هاعرت يَنَالْلِقَ ((2) 4 
فلا يدل على أن كل إسلام إيعان» وأن الإسلام هو الإيمان على ما ذهب إليه بعض الناس.ء لأنه لم يكن 
في أهل تلك القرية مؤمنون مصدقون لله عز وجلء ولا تمن يريد الله بالطاعة» ويستسلم لأمره غير 
أهل الببت» صاروا هم المؤمنون» وهم المسلمون فقال عز وجل: 3١‏ كَلَعْرَجَا كان فيا َِألْمؤْمِيَ (50) 
اودكا فيا عبرت ين لابين (5) 6 الآية» فوصفهم بالتصديق والإقرار» وبالانقياد والتسليم الذي 
هو من فروع الإيوان!! 

[في منة الله على المؤمنين بالإيوان] 

فصل: وأجل نعم الله على خلقه الطائعين» وعباده المؤمنين: خلقه الإييان في قلوبهم. 
وإجراؤه على ألسنتهم؛ وتوفيقهم لفعله. وتمكينهم من التمسك به. وخلق الإيهان والتوفيق له نعمة 
خص الله تعالى بها المؤمنين دون الكافرين» ولذلك قال جل وعلا: 92 وََوْلا فصل الله عَلِيَكُمْ وَرَحَمَن 


50 م يرس ل م 2 م 00 2 ذه يد ٠ ٠‏ بخن لال لجوج جو عفرن سر بر عن سدم سم - 5 
0 ال نإل 1" لا 460 ول مَلَوَْا مَضْلُ الل 4 م وَيَحَمَنّه لكتثم وَنَيرِنَ (09) 44. وقال 


عز وجل : كمع احفر يردم 4 وقال: «إوا كما ل ِك سول كمه شك كبر 
نَل ليم ولي لله حَبب ٍلك الام وكين في لوي كر ليم لكر وَْمْسُوق وَالِْسيَانَ وليك حُمْ 
لرريْدُوت 40 الآية» وقال: :ل بل أله يمن عا كير أن 550 ولو كانت 
هذه النعمة على الكافرين لم يكن لتخصيصه بها المؤمنين وامتنانه بها على النبيين معنى» إذ كان قد أنعم 
مها على المردة المشاقين» والكفرة الضالين. 


[ الأبيان با جادرعدبه الرسا] 


فصل: ومن قول جميعهم: إن جميع المكلفين يلزمهم الإيمان بكل ما أتت به الرسل» ونطقت 
به الكتب» وبجميع فراتض الدين من الوضوءء والصلاة» والزكاة» والصومء والحج» وحصول 
النفع والرشاد في جميع ما ندب الله تعالى إليهه ورغب في فعله. وإباحة جميع ما أحله وأطلقه لعباده. 
وتحريم كل ما حرم وحظر على خلقه من السرقة» والزناء واللواط» وسفك الدماء» واستحلال 
الأموال» وترك الواجبات» ونكاح ذوات المحارم من الأمهات. والأخوات والبنات» ومن سمى الله 
تعالى في الآية» ومن حرم نكاحه بالرضاعة» وحلائل الأبناء» والجمع بين الأختين» وأكل لحم الخنزير 
وشرب الخمر» وقذف المحصنات إلى غير ذلك من سائر المحرمات الوارد تحريمها في الكتاب 
والسننة. 


[في جزاء ١‏ لحسنة والسيئة] 


و عد سم 


يضيع عمل عامل من المؤمنين كما قال تعالى: ع اشير قله عق * اله وص ج2 اليك 6ك 


1-3 2 


ري إلا ِتْلَهَا » وقال عز وجل: هل ون كك حَسكَةٌ حَسَئَةٌ يُصَعِقَهَا *» وقال: (٠‏ إن لا أَضِيعٌ عَمَلََِلٍ 


1 ئ 04 وقال: 3 وهو الى ؛ يفبلُ الوه عَنّ عِبَادِو- ويَحْهُوأْ عن لكات 4 وقال: اك 


لَلَسَنتٍ يذْحِبْنَ آلسّيكَاتِ #4» وقال: 3١‏ وَإِفْ لَعَفَارُلْم تَابَ وَامَنَ ويعِلَ صِحَا ©* يريد -وهو أعلم- 
بالعمل الصالح: الدخول في شريعة الإسلام, وتصديق الرسول عليه السلام. 


واد واد واد واد وام 
000 
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[ وجوب التوبة وشروطها] 


فصل: ومن قوهم: إن فرضًا على جميع العصاة المذنبين التوبة إلى الله عز وجل من ذنوبهم 
صغيرها وكبيرهاء والندم على ما كان منهم» ورد الظلامات إلى العباده وضمان قيمة ما أنفقوه. 
كو ك 00002444 


عزيحل: 1 وو نوبوك 3 افغيضا آنه التزمتوي ا ةد تفلحور تفْليخُوت (465. وقال تعالى 98 يكام 


أ 00 


ء'منُوأ توبوَا إِلَ ال موب كَسُوا ٠‏ وقال: اي وقال: 
وَسارغْوأ إل مَعَفْرَوَ ين رَبَحكُمْ #6 وقال تعالى: :9 إن لله يب اَلتِّنَ وخا لطهت 507 #4 في 
أمثال لهذه الآي؛ وردت في إيجاب التوبة والدعاء إليهاء والحث عليهاء والتحذير من تركهاء وغليظ 
الوعيد في التتخلف عنهاء وقول الله عز وجل: [ وَكسَسَّتٍِ أَلتَوبَة لِلَرِيَعَمَلُوْنَ ألنَسيِعاتٍ حَقَهدًا 
عَصَرَ كعَدَهْخْ ْم 


حَدَهْم الْمَوْشُكَال إن ب بل نك ننه حفة اريك كيك أَعَمَدَنَاهَمَ عَذَائًا أَلِيكًا 
6 الآية» دليل على أنها عليهم واجبة قبل المعاينة وحضور الملائكة. 


حدثنا محمد بن خليفة الإمام؛ قال: نا محمد بن الحسين, قال: نا عبد الله ابن سليمان قال: نا 


إسماعيل بن [عبد الله] الأصبهاني» قال: نا عثمان بن الهيثم» قال: نا عوف. عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله سبحانه يقبل توبة العبد مالم يغرغر). 
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[في مغفرة الله لما دون الشرك] 


فصل: ومن قوهم: إن الله سبحانه لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
لمجتنبي الكفرء وهو الذي أراد بقوله تعالى: 9 إن يتنبو مكبر ما تُمَوْنَ عَنْهُ نَكفْرَ عَنَكُم 
سَيعَكك وَدعِلْكُم 1 00 أي: إن اجتنبتم أكبر ما نبيتم عنه» وهو الكفر بالله 
تعالى؛ وقال عز وجل: 38 إِنَ أله ا 1 و ان دن و 0 
التوبة عن عباده ويعفو عن كثير من السيئات» ويغفر لمن يشاء من المذنبين من أمة نبيه صلى الله عليه 


وسلم. 


[وعد الله ووعيده] 


فصل: ومن قوهم: إن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته» والوعيد عدله وحقه. وأن الجنة 
دار المطيعين بلا استثناء» وجهنم دار الكافرين» وأرجأً تعالى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء 
م ولا يسأل عما فعله. قال الله تعالى فيا وعد به المؤمنين | 

من يُطِع الله وَرَسُولَهُ يَنْحْلَهُ جَنَدتٍ حكني تشرفل ين :تغيكا الكنوكة انيتا 

للك الْعَوَرُ الْمَظِيم 0 4 وقال: 3 مُبَصَرَفُ ل 
ل و الآية. وقال: يد َامَنُوأ ملوأ الصلِحَتٍ سند 'خْلْهُمَ جَنتٍ جرِى من 


مح 0220 


0 0 عن اك عر معو ِِ 3 


عه - 
احن ا عاك نفد ارا عا 7 0 دع لجح سد بع ) 2 


رهم جنات عَدَنٍ جرى مِن مي ووس يا 


وقال في العصاة الكافرين: 9# وَمَرن يَعْضٍ الله وَرَسُولَهُءوَيَتَحَدٌَّ حَذوده, يِدَحِلَهسَارًا ددا 


فيهكا وله عَدَامت هيت 400 الآية. وقال: ها إنَّ أذ عرو أ كَاينَِا سَوْفَ مُضلمَ ا كما ينجت 
ود هم بَدَلْتَهُمَ جِلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوووا ألْعَدا ا ك لله كان عزييرًا حَكِيمًا (5) #6 الآية. وقال: إِذَّالدنَ 
م 21 موسج ال مره كاله شرم م سس سس ربز عدية 

كَفروأوَطَكمُو أ يك للَه صر لهُموَكالِبَدِيَهُمْ طريًا (50 الا طرق جَهَئَّمٌ ددن فآ بدا وكانَ دك عل 


ًا (52) 4 الكبة. وقال: جل إِنَأهَهَ حَنَ لكين ود هم سهررًا (2) ين فبا ذا لَاحَدُوَ واوا 
يرا 50 46 وقال: ل الاي نَ هسلو وََْيسْص الله ودَسْوله إن 
غير 


أي: ماكثين فيها أبدًا إلى غير خباية. 


وقال تعالى في المرجتين لمشيئته من المؤمنين: 38 إن أله لا يَمْيْر أن مشْرَكَ يو وَيَمْفْرَ مدن دَِكَ لمن 

وق 6 وقال: مَوقُلَ يعبَادِىَ اَن رفوا عَكَ أَنَمْيِه لا تقَسطوأ وِنْيَحمَة أله نا 
هُوَالْمَمُورليحِمْ (0) 4 الآية. وقال: :9 وَلَا تََِسُوا من رو ) أهَِّ ِنَم ا ينس ين روح اهلا الوم كرون 
0460 وقال: :3 إن يبأ كبَارَ مَا نون عَنْهُ تُكَيْرَحَدَكُمْ سيْحَاقَكج وَدددِلَصكُم مُدخَلَا هيما 
5 6 الآية. والكبائر هاهنا: الكفر. بدليل قوله: 35 إن الله لا يمر أن مسْرَكَ يو وَيَمْْرَمَامُوتَ لِك لمن 
م 4 الآيةء والسيئات التي يغفرها هي ما دون الشرك» فوعده تبارك وتعالى للمؤمنين المطيعين 
صدقء ووعيده للكافرين المشركين حق» ومن مات من المؤمنين مصرًا على ذنب فهو في مشيئته 


وخياره» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 


!د !د ما 
700 


كماع 
70 
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[القول في عصاة الموحدين وأحكامهم في الدنيا] 


فصل: ومن قوهم: أن لا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نارّا إلا من ورد التوقيف 
بتنزيله» وجاء الخبر من الله تبارك وتعالى ورسوله عن عاقبة أمره. وأن الصلاة واجبة على من مات 
منهم» وإن عمل الكبائر؛ وأن الرجم لمن أحصن من أحرار المسلمين» والمسلميات» والمؤمنين» 
والمؤمنات لازم. 


[الحج والجهاد والصلاة. مع الظالم] 


وأنّ الحجّ والجهاد مع كل خليفة» لا يَقطع ذلك ظلمٌ ظالم» ولا جور جائرء وكذا صلاة 
الجمعة» والعيدين» خلف كل إمام من آئمة قريش برا كان أو فاجرًا سنة. وتكره خلف أهل البدع 


منهم؛ وقال بعض أصحابنا: يصلى خلفهم للأثر الوارد مطلقًا بذلك ثم تعاد بعد. 
[ لزوم الجماعة واتباع السنن] 


فصل: ومن قوطهم: إن من فرائض الدين لزوم ماعة المسلمين» وترك الشذود عنهم 


والخروج من جملتهم قال الله تعالى: :3 وَمَن يِسَاقِقٍ اَلرَسولٌ من بَعَدِ ما تبي لَه الْهَدَى وَيِتَيِعَ عير سيل 


[التسليم لله في أحكامه] 
ومئها: التسليم والانقياد للسنن» له تعارض برأي» ولا تدافع بقياس» وما تأوله منها 
السلف الصالح تأولناه وما عملوا به عملنا وما تركوه تركناه» ويسعنا أن نمسك عنما أمسكواء 
ويلزمنا أن نتبعهم فيا بينواء وأن نقتدي بهم فيهما استنبطواء وأن لا نخرج عن جماعتهم في| اختلفوا 
فيه» أو في تأويله. 


[الإيمان بالمحكم والمتشابه] 


ومنها: التصديق ب جاء عن الله» وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره» 
ووجوب العمل بمحكم القرآن» والإقرار بنصٌ مشكله ومتشابهه. وما غاب عنها من حقيقة تأويله 
فنكله إلى الله تعالى» إذ هو العالم بتأويل المتشابه من كتابه» والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل 


واد واد واد واد واد 
0 0 206 
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[التصديق بالرؤيا واجب] 


فصل: ومن قوطم: إن التصديق بالرؤيا واجبء والقول بإثباتها لازم» وآنها جزء من أجزاء 
النبوة» ىا ورد الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروى أنسء وأبو هريرة عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة). 


ومعنى ذلك: أن الأنبياء عليهم السلام يخبرون با سيكونء والرؤيا تدل على ما سيكون. 
وقال عز وجل: : 38 لهم البشَرئفي الحو الدنيا » وجاء عن النبي عليه السلام» وعن غير واحد من 
الصحابة» والتابعين: أنها الرؤية الصالحة» يراها المؤمن أو ترى له. 


اه 


وقال عز من قائل تخبرًا عن نبيه يوسف عليه السلام: 9# د مَالَ يوس ف ليتق 

عَسَرَ وا واَلشَّمْس وَالَْمَرَرأيْعَْ لي سيمدت )كَل ينبو لالقصْض رَدَيَاكَ عل إِخْوَيكٌ متكيدوا لك كداإةٌ 

لشَّمِطكنَ لاضن عَدُوٌ يت 0 وَكدَِكَ يك رَيُّكَ وَيُعلَدُكَ من توي الْخْماوِيثِ وَيٌْ يِقْسَتَُ عَلِيلَكوَعَ1َ 

ال شرك أت عأ من قبل برسم وطن َب َع حيمر (2) © إلى آخر الآيات. وقال را 
عل* 


وكذلك ما أخبر به من رؤيا إبراهيم عليه السلام في قو له: :3 كلما 


عنه : :9 هَذًاتأُوِبلُ رميىَ ون 
َم مَعَهُ ألسّىَ 6 يريد: العمل أي: بلغ أن يتصرف معه وأن ينفعه: 9# سا 
2000 عم أن قد 


ل 
أذك فطل مَادَا ركف الكت رن مدقل معدن إن ضَآء أنه مِنَ ألصَلبرينَ (051 


واد ماد واد واد وام 
يان 


فصل: ومن قوهم: إن النبي صل الله عليه وسلم أسري به يقظان لا ناشّاء من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصىء ثم إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى على ما أخبر به تعالى في قوله: 3# سْبَحَنَ 


ألزف اشر يعبر كل تس ا 0 بثركنا حولة, لوي ين ييا | ده 


سمي الْبَصِيرٌ 45 الآية. وقال عز وجل: وما جَمَلنَا لديا ل أَربتَك إلا ةنا 4 


قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها صل الله عليه وسلم ليلة أسري به لا رؤيا نوم» وقاله 
سعيد بن جبير» والحسنء ومجاهد» ومسروقء وإبراهيم» والضحاكء وقتادة» وابن جريجء وابن زيد. 
وقال عكرمة: هي رؤيا يقظة. 


ول وكانكرؤيا توج عل ذا بلعب إل طراشه اهل البدع من الطرلة وخرريسي» ل لك ننه 

للناس حتى ارتاب قومء وارتد قوم عن الإسلام؛ ولا كان أيضًا فيها دلالة على نبوته صلى الله عليه 
وسلم, ولا حجة على رسالته» ولا كان الذين أنكروا ذلك من أهل الشرك يدفعونه عن صدقه في 
ذلك إذ غير منكر عندهم» وعند كل أحد أنه قد يرى الرائي في المنام ما على مسيرة سنة فضلًا عما هو 
مسيرة شهر ودونه» هذا مع دليل ظاهر النص المذكور الذي لا طريق للمجاز فيه على أنه صل الله 
عليه وسلم أسري بجسده لا بروحه دونه» وهو قوله سبحانه: اس تحن الزن نه أُسَرَئ يعَبَدِوء # 
وتظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى أسرى به على دابة يقال ها: 


البراق» والدواب لا تحمل الأرواح» وإنما تحمل الأجسام. 


وقال تعالى: عَلَمَهَء 6 أي : علم محمدًا صلى الله عليه وسلم 35 سَّدِيد الى * أي: شديد 
الخلق» يعني جبريل عليه السلام 98 ذُوَمِرّوَ # أي ذو قوة 98 فَأسَتَوئِ # أي: فاعتدل قاشًا. يعني جبريل 
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مه 84 مح همد 


الشمس 38 ثم دنا قنَدَكَ * أي: فتديل جبريل بالوحي إلى محمد صل الله عليه وسلم يعني: فقرب 
«إمَكانَ كَابَ هَوْسَيْنِ أوَآَدقَ 6 أي: قدر ذراعين 38 فاوح إِك عَبِو مآ أو * أي: فأوحى جبريل إلى 


ار صع وم 


عمدة ونا نارح ١‏ الله سال إل عمد 22 ما كدب الهواء ماواءة 6ه قال القيية :ها كذت فؤاذة هرات 
يل: فأوحى إ ب فؤاده مار 


و 


دعسو و لل لس لم يج سس ودءك 6ه 2 اوس ماوعرهة 


عيناه ليلة أسري به. بل صدقه الفؤاد +3 أفتمثرونة, عل ما يرل ولقد ءاه نزلة أخرئ عِندَ سِدَّرَةَ المنن 
09 عِندهَا بَنَهُ أو (00) إذ يَصْتَى اليَدَْةَ ما يََتَئ '[0) ما رَاعْ لْبِصَرُ ومَا طق (200 لَقَدْ رأ مِنْ يت رَيْدِ 
كرك (0) 6 وأنه صل الله عليه وسلم رأى هناك الأنبياء عليهم السلام: آدم» وإبراهيم» وموسى. 
وعيسىء وإدريسء. وفرضت عليه الصلوات الخمسء وكلمه الله تعالى» وأدخله الجنة وأراه النار على 


ما تواترت به الأخبار» وثبتت بنقله الآثار. 


ماد واد واد واد واد 
ا 0 0 


[الإيان بالجنة والنار] 


فصل: ومن قوهم: إن الله سبحانه قد خلق الجنة والنار قبل خلق آدم عليه السلام» خلقهم| 
للبقاء لا للفناء وأعدهما لأهل الثواب والعقاب. على ما أخبر به تعالى في كتابه» وعلى لسان رسوله 
صل الله عليه وسلم فقال عز من قائل: 8( مَكرْابْمَةَالتى وعد الْمنَفُونَ 6 وقال: هل ينادم سكن أت وَرَوْجِكَ 
أنه #» وقال: (١‏ قِيلَ أدَحْلٍ أنه َالَ يكت فَويِيَحلَمُوتَ 5 #» وقال: ا وَجَنَّةِ عَرْضْهَاألسَموتُ 


نفدت يقد )4 وانشي» امعد لا يكون إلامورجوةا مغرو من كي قال: 
وأعددت للحرب أوزارها... رماحًا طوالًا وخيلا ذكورًا 


ٍِ 
ل 0 


قال الله تخبرًا عن آل فرعون: :( الدَديْعَصَمُوب عَلَهَا عُدُوًا وَحَشِهًا #» وقال: (١‏ موا تار 
أل لدت يلْكَفِرسَ(3) 4 وقال النبي صل الله عليه وسلم: (رأيت الجنة -أو أريت الجنة- فتناولت 
منها عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار فلم أر كاليوم منظرًا قطء ورأيت 
أكثر أهلها النساء). 


وأن الجنة في أعلى عليين» والنار في أسفل سافلينء وأنه| لا يفنيان» ولا يموت أهلوهماء قال 


فدد ٍ» تأ لآير لهِىَ ليوا 4 وقال: :ون الآْرَة دار الْصَرَارِ 4 وقال: 
« مَاعندَك يعد وَمَاعندَ َه باق 4 وقال: وجنت طم وِيَاقِيمٌ يم (©) خبير با بدا 4 


وقال: «( لَايَدُوشوت فيه اموت 4. وقال: +« كديب هيه أَبَدا (8) 46 وقال: 8 وَمَا هم ينها 
تحن (2) 4» وقال: ا إِنَّهدَا رضنا مالك ين تناد () 6 وقال: «( أحَكُلَْا دي وها #» وقال: 
9 وَفَكه كر 57 لَاممَطوعةٍ وَلامَوْعَةَ (415. 
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وقال في الكفار: «وَمَا هُم ريت متها و وَلَهَرَ ل ار وقال: 9 وعد أله 
ودعو 2000 ا 00 رس ني ١‏ لين 020000 2 و 
المكفقيت وَلمتفِمت وَالْكَارَ ار هم كَدريتَ يها ب حَتَمفدْ وَلمتَهْدْ مه وَكهُم عَدَابُ 


4 ا : : 5 5 خ ا عي لح مسو عه 1 
مقِيمُ (4600: والمقيم: الدائم الثابت الذي لا ينتقل ولا يزول. وقال: ل لاقن يهم 7ك 0 
ححسُّ عَنَمُم ا مَن عَدَاِيها 4. 

وأن آدم عليه السلام خلق في جنة الخلد» ومنها أهبط بخطيئته إلى الأرض على ما أخبر به 
5 55 5 5 وح ل و ساس سو ئد ىورو مت هد ل سك م ص عي مساج 
تعالى في قوله: 38 فََلْمَايككَادَمْ إن هدَاعَدُوٌ لك وَلرَوْحِك فلا نحتما مَِالْجَنَّةِ فتَشْمّح (00) * ثم قال بعد: 

عر سح برع عر عر عير 5 عن 5 027 أ _- 

:ا كَلَ أميطا ينها يما 8 و 6 وقال: 38 يبن ادم لا يفتكم الشَيِطنُ لشَّيْطنُ كا لفح 


بويك مِنَ الْجَنَّد 4. 


واد واد واد واد واد 
ا ا 0 06 


[فتنة القبر وسؤال منكر ونكير. وأرواح المؤمنين 
والكافرين وعذاب القبر] 


فصل: ومن قوهم: إن المؤمنين والكافرين يحيون في قبورهمء ويفتنون ويسألون» وإن فتاني 
القبر: أسودان أزرقان وهما منكر ونكيرء يُسَائِلان المؤمن والكافر كما صم الخبر وثبت النقل بذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ و:ق يبت أله آل ءَامنْوأَالْمَوَلِ آلئَّايتٍ في اليو لديا َف 
الأخْرَةٍ وَيضِلٌ أله الطدلميت وَيَفْعَلُ أل مَايَمَ] هاه 80 * وأن أرواح المؤمنين منعمة إلى يوم الدين» 
وأن أرواح الكافرين في العذاب الأليم. 


والشهداء أحياء عند ربهم يرزقونء وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين في 


حواصل طير خضر تسرح في الجنة» وأن أرواح الكافرين في حواصل طير سود معلقة في النار. 


وقال صل الله عليه وسلم: (إن| نسمة المؤمن -يعني: روحه- طائر يعلق في شجر الجنة - 


أي يرعى- حتى يرجعه الله إلى جسله). 


وقال صل الله عليه وسلم: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» ويقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة). 


وقال صل الله عليه وسلم: (ولقد أوحي إل أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة 
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وو وله عل د 11 


ل ل اي 0 1 
عَنَابٍ عَظيم (00) 24 يعني : عذاب الدنيا بالقتل وغيره» وعذاب القبر. وقوله: 3 بيت الّهُ الت 
ل سا لور 9 مه سح 


امهو اقول آَلدَِتِ في َلْيَة لديا وَفِ الآيِرَةً وَيُضِلٌ لَه اديت ©* وروي عن الي صلل 
الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة أنه قال: (نزلت في عذاب القبر). وقوله: مون له مَعِيسَةٌ 


اجكك 


صَتَكا #» وروى أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (عذاب القبر). 
وقوله: 36 وَإِنََِدنَ ظَلَموأعَدَبادُونَ دلِكَ #. قال ابن عباس والبراء بن عازب: عذاب القبر. 


وقوله: لهنم لد (ر2) حق زر مه قَايرَ () كلا سَوَفَ ‏ 1 و روي عن روس 
َّ 
2 0 


حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نزلت في عذاب القبر. وقوله: ولَنِذٍ ذيقنهم مرت 


لْعَدَابِ ادق دون العدانب لكر #6 


روى أبو يحيى عن مجاهد قال: عذاب القبر وعذاب الدنيا. 
وقوله: ا الَاريْصمُو عَلَيهَا ُدُوَا وَحَشِيًا عَشًِا 4. 


ومما يدل أيضًا على الإحياء في القبر قوله تعالى: :3 كيف تَكمْرُوب يِه َكُنحُمْ أَمَوانًا * 


يعني نطفًا في أصلاب آبائكم و( تَأَحْيكُمّ # يعني في الأرحام» وحين ين أخرجكم إلى الدنيا 3 ثم 
مسِكَكُم ثُمَّ ححيِيِكُم 4 يعني في القبر لثم له رُْجَعُوت (460 يعني في القيامة. 


وروى السّدي عن أبي صالح في قوله عز وجل: ثم بُمبككم ثُمَّ حْيِيِكُم # قال: يحيبكم 
ف القن وق هذا دتل حل موقن وغل هافق قل القبانة :وذلك الإتياء فى الثبر لوال 


والعذاب ورؤية الثواب» وقال السدي في قوله تعالى: 98 قَالُوأ 


أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فسئلوا وخوطبواء ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة. 


ربنَا متنا انين ا 6 قال: 


واد واد واد واد ماع 
ا 0 0 0 
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فصل: ومن قوطم: إن الله سبحانه يعيد العباد» ويحي الأموات» ويبعث من في القبور, 
[ويجيء] يوم جا عا ب و سني 
بَدَوَا أْكَلقَ ث يقِيده 4 :ل ون ا :وأ ألَهبَصَتُ من ف الور 2 * وقال: 
ين آلْمَمَِوَأَلْمَكوكَهُ وَفْضِىَ أ 500 الدموز 80 
صَهًا() 46 وقال: هق بوم يفوم لو والتتبكد من لا موت إل 


قي 
3 
8-5 
-_- 
اها 

طا 

: 3 
060 
١ 8‏ 
انا 
3 ع 
وا 
35 
3 1 
9 
سي 


وأن الأجساد التي أطاعت أو عصت هي التي تبعث يوم القيامة لتجازى, وأن الجلود 
والألسنة والأيدي» والأرجل التي كانت في الدنيا هي التي تشهد على من تشهد عليه منهم يوم 
القيامة. 


4 


[الإيهان بالصراط] 


فصل: ومن قوهم: إن الله سبحانه يمد الصراط جسرًا على شفير جهنم للجواز عليه أدق 

من الشعرء وأحد من السيف. على ما صحت به الأخبار» وثبتت ت به الآثار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فيجوزه العباد بقدر أعمالهم» ويخف ويضعف جوازه بقدر طاعتهم ومعاصيهم» وقد 
ذكر الله تعالى الصراط في غير موضع من كتابه» وتواترت الأخبار فيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وما يلحق الناس عليه من الأهوال: 9[ وبي لَّهُألَدسَ أتَموأِسََارَتهِ د لَايَسَسّهُمُ السو وَلَاهُمَ 


حتفت 45 


نا سفيان» عن داود ب بن أى بغتلة امسا و ا 
عليه وسلم عن قول الله: «( يَوَْ يدَلُ الْارضُ حَبرٌ لض وَََموَبثٌ # أين يكون الناس يومئذ؟ قال: 


(غل الفبراط). 
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[الإيمان بالميزان» وأخذ الكتاب باليمين والشمال] 


فصل: ومن قوهم: إن الله تعالى يضع الموازين» وتأيٍ كل نفس معها سائق وشهيدء فيزن 
صحائف الأعمال كا أخبر عز وجل بذلك في قوله: :9 وَيِصَعْ الم نَالْقِسط ِو رِالْقَِدمَةَ قلا نظام تفن 
0 بكو يَنْ حَردل أَيسَا بها وَكقن يسا حليسييت 207 46 الآية. وقال: هل هَمنكقات 
مويه وليك خه الْمُيْلِخوت (5) ومن حَفَتَ موازيئة, وتيك الذي حَيروأ أَنْفْسَهُمْ و في جَهَم حَإدُونَ 
40 كر مم قلت مَوزِيِمُه, 20 موف عِبكَحةٍ رَآضِءَةٍ ([0) وََمَامْنْحََّتْ موزِيِنُه. 


© كأتصارية (4)5. 


وقال صلى اللّه عليه وسلم: (كلمتان خفيفتان [على ] اللسان» ثقيلتان فق الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم). وقال: (أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق 
الحسن). 


وهم أهل يمين وشمال» قال عز من قائل: ها وَأَحَصَبْ لبن مآ أحح ب لبون 50 6*: وهم أهل 


الحنة. <( وَأمَصبُ يمال مح الال (0) 4: وهم أهل النار. 


ويؤتون كتبهم بأيديهم» فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك هم المفلحون. ومن أوتي كتابه بشماله 
أو وراء ظهره فأولئك هم الخاسرون. 


بعضء وأما الكفار فلا طاعة لأحد منهم يوازن بها كفرهم» فوجب أن لا يكون لهم حسنات» ولا 
موازنة. قال الله تعالى فيهم : 38 قلا يم 7 طم بوم الْقيَمَة ورا( #6 وقوله: 98 وَمَنْ حَقَّتَ موَزِين #6 عبارة 


على (عن؟؟) أنها لا بر لهم ولا طاعة هم وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى يوم القيامة 


بالأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضة) إن| يعني صل الله عليه وسلم: أنه خال من البر والطاعة» 
وأن لا شيء له ولا فيه منهما فعبر بالوزن عن ذلك والله أعلم (شرح العبارة؟؟). 


فصل: ومن قولهم: إن للرسول صل الله عليه وسلم في المعاد حوضًا شرابه أشد بياضًا من 
اللبن» وأحلى من العسلء وفيه من الآنية مثل عدد نجوم السماء» يقع فيه ميزابان من الكوثره لا يظما 
من شرب منه من المؤمنين» ويمنع منه من انحرف عن الدين» وخالف السبيل المستقيم على ما 
صحت به الأخبار عن الرسول صل الله عليه وسلم. 


رس هن 2 ل سر صرح سد 


قال عز من قائل: #إإِنَا أَعَطَيْئلك الْكَوْفَرَ ((0) #6 والكوثر نهر في الجنة أعطيه نبينا صلى الله 
عليه وسلم» بذلك تواترت الأخبار. وصحت الآثار. 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الفرائتضىء قال: نا على بن محمد بن زيد» قال: نا محمد بن عبد 
الله مطين» قال: نا هدبة بن خالد» قال: نا همام بن يحيى» قال: نا قتادة» عن أنس بن مالك قال: قال 
النبي صل الله عليه وسلم: (بين) أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوفء فقلت: ما 


هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل). 


!د واد واد واد وا 
21 


10 


ومن قوطم: إن الله يشفع نبيه صل الله عليه وسلم» وأهل بيته وصحابته» ومن يشاء من 
صالح عباده» في عصاة أهل ملته» ويخرج بشفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم من النار قوم بعد ما 
امتحشوا فيها وصاروا حمّاء ويدخلون الجنة ويغسلون في ماء الحياة فتنبت لحومهم كا تنبت الحبة في 
حميل السيل» على ما أتت به الأخبار الصحاح عن الرسول صل الله عليه وسلم. 


وقال عز من قائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: 3 عَم أن يبِعَنَكَ ريْكَ مَهَامَا عحَمُودًا (00) 4ه 
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم عن غير واحد من الصحابة أن المقام المحمود: الشفاعة. وقال تعالى: 


*3 ريما يود لين حكَفَروأ لوَكَانوأ مُسَلِعِينَ 25 6 يعني: إذا أذن في الشفاعة» وأخرج العصاة من 


وقال في الكافرين: «9 قَمَاتَمَمْهُم سَمَعَةُ لشن (0) 46 وقال فيهم: فِآمَا لِلطَللينَ مِنْ نميو 
َلَاسَّفِيع اع 0 4. 


-ه 


وقال: 2( ولا يَتتَمت 4 عن (لعلها من؟؟؟) الملائكة 92 إِلّا لِمَنِ أرتصَى #6 والعصاة 
لتمسكهم بالتوحيد والإقرار والتصديق مرتضونء بدليل قوله: 92 ثمَأَوربْنَا الكت ب الَدينَ أَصَطَفْيْنا مِنَ 


د 
2 


عبادنا فملهي كلا ار اسان ثم قال: 3# حجنت عدن يتحلويا 4 ومرتضى ومصطفى واحد؛ على 
أن علي بن أبي طلحة قد روى عن ابن عباس في قوله تعالى: 98 إلا لِمِنِ ريض 4 قال: الذي ارتضى لهم 
شهادة أن لا إله إلا الله. وقال أصحابنا معناه: إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه» وليس معناه إلا لمن رضي 


عمله. لأن من رضي له جميع عمله لا يحتاج إلى شفاعة. 


قال الله عز وجل: : ا مَاعلَ أَلْمُحْسينيت تن سيل 46. 


وقال صل الله عليه وسلم: (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)» وقال: (أسعد الناس 


0 0 


َم [قه ب وقال ا هس ماسم د 3-7 
تقو ا ايمكئب وول 40 
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[في صفة خلق السموات والأرض] 


فصل: ومن قوطم: إن السموات السبع طباق بعضهن فوق بعض مسطحات,. قال الله 
تعالى: «( الْرَيروَأ َك حَلقَّ ألَهُسبَعَ سَمَواتٍ اها( #» وقال: +9 أَه الى حَلقَ سبع وات وين الْارضٍ 


سم 


1110 ا ا سرح 2 7< سي سرس 4 
رسك أعل اللئة ظارقك لق إذاجداك رخفي قوق سقن: 


وقال تعالل: : وَحَمَلْنَ المآ سَقًَا حَُوظَ] #» وقال: :9 وَأمَهجَعلَلكْالَرّصٌ بسَاطًا (5) 46 

وقال: 0 مَل الار ضكقَ سَطِحَتٌ 0 4 وقال: 0 وَالْدرْصَ فرشْها فِعَم لْمَبِهِدُونَ © 4 وقال: 

وَالرْصَ مَدَدْكَهًا » وقال: +9 وَهْوَ الى مد الْرْضَ 4 وقال: مإ وَآلارْصَ بعد دَِكَ َحَنهَا (2) )04 يعني : 

بسطها ومدهاء وقال: :9 أو ير أن كفروا أن لسوت وَالْدرْصَ انا ربكا © أي: ملتصقتين 
فَََقنهُما 4 أي: فصلنا بين كل سماء» وبين كل أرض. 


وقال مجاهد: كانت السماء واحدة» واللأرض واحدة, ففتق من السماء سنا فصارت سبعًاء 
وفتق من الأرض سنًا فصارت سبعًا. وروى ابن أبي نجيح عنه في قوله: ©2 كان ريما ففئقنلهما * 
قال: فتق الله سبع سموات بعضها فوق بعضء وسبع أرضين بعضها تحت بعض. وروى معمرء عن 
خيللات كات 5 ام هج ا . 5 0 7 5 35 
قتادة في قوله: 3# ضَوَّبهنَ سَبْعَ سَمَوتٍ # قال: سوى بعضهن فوق بعضء بين كل سماءين مسيرة 
خخسائة عام. 


[خلق الكواكب والنجوم والبروج] 


فصل: ومن قوطهم: أن الشمسء والقمرء والدراري» والبروج» والنجوم جارية في الفلك» 
وأن السماء الدنيا مختصة بذلك كله دون سائر السموات. 


سم مه 


شمسًا هل ورا مُنِيرا # أي: مضينًاء وقال تعالى: « لذت البرُوج (00) #4 أي: ذات النجوم؛ وقال 
تعالى: 36 إِنَاوْينَأ َأ لديا برسَةٍ الكوكب 2 وَحِنَظا م نَكُلٍ سَطنٍ مَارِرٍ ((5) #6 وقال تعالى: 8[ وَلْقَد رين 
لسَمَ لدي سَصَدِيحَ وَجَعَلئَهَ مُبوْمًا َِِّن وأَدما لج عَدَاب السّعي رٍ((5) 26. وقال تعالى: :9 وَهْوٌ الى جَعَل 
لك الوم نذأي فى لمت الي لبر 46. 2 


وروى وهب بن منبه عن علي وابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله: 0 
يم بأل( 4 قال: (هي خمسة كواكب: البرجيسء وزحلء وعطارده وبهرام» والزهرة» تجري مع 
الشمس والقمر في الفلك» وسائر الكواكب معلقة من السماء كتعليق القناديل في المساجد). 


في المهواء. 


وقال قتادة: خلق الله جل ثناؤه هذه النجوم لثللاث خصال: خلقها زينة للسماء» ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يبتدى بهاء فمن [تأول] منها غير ذلك فقد أخطأ حظه. وأضاع نصيبه 
وتكلف ما لا علم له به. 


وقال تعال: :9 وَهُوَ الى حَلقَ أل والبَارَ اسمس والفم َكل في لاك مَمبَحُونَ (52) 4 أي: 
يجرون. وقيل يدورون. 


روى شهر بن حوشبء عن عبد الله بن عمرو قال: إن الشمس والقمر وجوههم إلى السماء» 
[وأقفيتها] إلى الأرض. رذ يضيئان في السماء كما يضيئان في الأرض. 


وروى أبو صالح مولى أم هانئ عن نوف البكالي قال: إن الشمس والقمر والنجوم ليس 
منها شيء لازق بالسماء» وإنما تجري في فلك دون السماء. 


وقال الحسن: إن الشمسء والقمر والنجوم في طاحونة بين السماء والأرضء كهيئة فلكة 


د لي 00 
وتبغك 5 


والقمر والنجوم فيه. 


وقيل: الفلك سرعة جري الشمس. والقمرء والنجوم وسيرها. 


قال الضحاك في قوله : ولف فلك يخوت (8) 46: الشري والسرعة: 


و 


والشمسء والقمر وقرأ: 38 كاك الل كوو لم1 روا وجل فبًا يرجا وَكَمَرَا مُقِيرا 000 6 وقال: 


وقال تعالى: :3 وروأ كِب حَلَقَ أله سَبِمَ سَسَُواتٍ يِبَاقًا ((10) 6 أي : ألم تعلموا أولم يبلغكم؛ ىا 
قال: مل ألم مكيف مَعَلَ رَبك يحب اليل 40 و جل( ألم رَكِقَ مَلَرَبْك َو( 4 أي: ألم يبلخك فعلي 


ور 


بهم» أو لم أوح إليك. «ِإوَجَعَلَ اقفن وْرَاوَجَمَلَالتّسسِيرَا 5 6. 


عر عر سم وح ص سس 


إن قيل: كيف قال:38 وَجَمَلَالفَمَرَفِيِنَورَا # والقمر في إحداهن دون سائرهن؟ 


15 


قيل: في قوله #ِضِيِنَ 6 للمفسرين وعلاء اللغة أقوال: 


منها: أن معنى 35 يِِنَّ # كا يقال: زيد في القوم» أي: معهم؛ قال محمد بن السائب: 


لل 2 


وَجَعَلَ الْفَمَرَضِيِنَ ورا # أي : معهن ضياءً لأهل الأرض. 
وقال ابن كيسان: جواب النحويين في ذلك: أنه إذا جعل النور في إحداهن فقد جعله فيهن 


كا يقال: أعطني الثياب المعلمة. وإن لم يعلم منها إلا [واحدًا]. 


وقال غيره: إنا قال: #فِيِنَ # ى] يقال: في هذه الدور وليمة وهي في واحدة منهنء وكم| 
يقال: قدم فلان شهر كذاء وإن) قدم في يوم منه» فكذلك أخبر الله تعالى أن القمر في السموات» وإن 


كان في واحدة منهن. 


76 


وقال تعالل: «9 وَألقَّمْسُ جَحَرك لِمُسَتَفَرِ لها # أي: إلى موضع قرارها فيه» والمعنى: إنها 
تجري إلى أبعد منازلها في الغروبء ثم ترجع فلا تجاوزه. وذلك أنها لا تزال تتقدم كل ليلة حتى تنتهي 


إل أبعد منازلحماء لم 0 وَالْفَمَرََدَّرَهُ منَازِلَ #[لنقصانه] بعل تمامه واستوائه 00 وهو 


العذق من النخلة ِ«الَِْمرٍ (5) > اليابس» يعني: في انحنائه وتقويسه :3 لا آلشَّمْس بَنْبَغى هآ أن در 
3 ا ل 
« ولا الْيَلُ تار # أي: ولا الليل بفائت النهار حتى تذهب ظلمته بضيائه» فتكون الأوقات 


كلها ليلا 2 ا الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يجرون. 


واد واد واد واد واد 
ا ا 0 06 


فصل: ومن قوهم: إن أطفال الأنبياء وجميع المؤمنين في الجنة. 


قال الله تعالى: 3١‏ وَلَدِينَ اموأ وأنَسنهُم درِيَمُم يمن 46 يعني: الكبار الذين بلغوا التكليف: 


9# لقا بِمَ دُرِيَتَهُمَ ## يعني: الصغار الذين لم يبلغوا التكليف. قال ابن عباس» والضحاك وغيرهما. 


وقال تعال: «(إلَأتكبَائيي (8)ف جك نٍيسَةَثنَ (4)2. 
قال علي رضي الله عنه: هم أطفال المسلمين. 


ويدل على صحة ذلك سؤاهم المجرمين عن هآ مَاسَلَكَكْ ف سَثَر(9) # لأن كل من دخل 0 
الجنة من بلغ حد الت لتكليف, ولزمه فرض الأمر والنهي قد علم أن أحدًا لا يعاقب إلا على المعصية. 


[الحكم في أطفال غير المؤمنين] 


فصل: فأما أطفال المشركين: فاختلفت الآثار فيهم. فجاء عن النبي صل الله عليه وسلم 
رواه أنس عنه: (أنهم خدم أهل الجنة). وعن أنس أيضًا عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: (عفي لي 
عن أطفال المسلمين» وجعل أطفال المشركين خدمًا لأهل الجنة). 


وجاء عنه أنه قال: (النبى في الجنة» والشهيد في الجنة» والمولود في الجحنة» والوأد في الجحنة). 


وجاء عنه: أنه سئل عن امرأة وأدت في الجاهلية وماتت فقال: (هي وما وأدت في النار). 
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وجاء عنه أنه قال: (وأربعة يحتجون يوم القيامة» رجل أصم أبكم». ورجل هلك في الفترة» 
ورجل معتوه؛ والمولود . فيقول الأصم: يا رب لقد جاء الإسلامي والصبيان يلعبون بي. 


ويقول الحالك في الفترة: لم يأنني كتاب ولا رسولء ثم تلا: 3# ْنَا أَهلَكنَهُم يعَذَابٍ من 
ْله لَقَالْوأْريًا لول أَرسَذْتَ إِلَْنا رَسُولًا فَنيِّمَ ايك من قَبَلٍِ أ ئَوْلٌ مقر 45 إلى آخر الآية. 
ويقول المعتوه: لم تجعل لي عقلًا. ويقول الطفل: يا رب لم أدرك العقل. فيقول الله: إني آمركم بأمر 
أفتطيعوني؟ فيقولون: نعم وعزتك يا رب. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: ولو دخلوها ما 
ضرتهم» فيذهبون ثم يرجعون. فيؤمرون إلى الثالثة. فيقول الرب سبحانه: قبل أن أخلقكم علمت ما 
أنتم عاملون» وعلى علمي خلقتكم, وإلى علمي تصيرون: ضميهم» فتأخذهم النار. 


جاء: أن هؤلاء تؤجج لهم نار فيقال لهم: اقتحموها فمن اقتحمها كانت عليه بردًا 
وسلامّاء ومن أبى وجبت عليه الحجة). 


4ك روو 


واحتج من قال إنهم في النار مع آبائهم بقوله تعالى إخبارًا عن نوح عليه السلام: 3# وَقَالَ ف 


2 


َب لائدر لَ لاض من كفس دارا 0 إِنَكَ ان مَدرَهْم فال وَلَايدوأإلَاارًا كَفَارَا 4150 الآية. 
والقول الأول أصح إسنادًا وأولى. 


ل 0 ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: (كل مولود يولد عل 


وقيل: (الفطرة) العهد والميثاق الذي أخذ عليهم حين فطروا. 


ومعنى قوله: (يهودانه وينصرانه) أي: يحكان له بحكمههما. وقيل: يدعوانه إلى ما هما عليه 
من اليهودية والنصرانية. وقيل: يعلانه ذلك» ويربيانه عليه. 


عد اسه 
6 


وقال آخرون: ليسوا مع آبائهم؟ لأنهم ماتوا على الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدمء ولم 
5 م » 3 0 7 عي لخ عي لس يدوم هسم ريد تت 8 د 
ينقضوه؛ وهو قوله: مِلوَإِذ أَحَدَ رَبك مادم من ظهورهر رهم اهدهم ع أَنشِيمَ الست يرَيَكُم َالو 


ِل مدنا أن تَفُولويم الْيمَة إِنَاكُنًا عَنْ دا عَلفِِينَ (005 4 الآية. 


واستدل آخرون على أنهم في الجنة بقوله تعالمى: :9 وَإدَاآلْمَوردَهُ سيت ((2) بي د قيلت ((8) 6 
[قال: فكيف تعذب أطفال المشركين وهم لا ذنب لهم؟ تعالى الله أن يفعل ما ذم من أفعال الآدميين» 
واحتجوا أيضًا با رواه عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أطفال المشركين في الجنة» فمن زعم أنهم في 


النار فقد كذب بقول الله تعالمى: 96 وَإدًا لوده سيت '() بأيّ دل يت 80 4]. 


[الإيهان بالجن و أحكامهم] 


فصل: ومن قولهم: إن الجن موجودونء وباقون إلى يوم الحشرء وأن منهم المؤمنء والكافر» 
وأن مؤمنيهم يدخلون الجنة» وكافريهم يدخلون النار» وحكمهم ني ذلك حكم الإنس» وأنهم 
مكلفون. ومأمورون. ومنهيون. وأنهم أجسام مؤلفة» وأشخاص وجثث. وأنهم يرون [على] ما هم 
عليه من التمثل» والتخيل» والتصور الذي ينقلهم الله إليه دون أن يقدرواء وأن بعضهم يرى بعضًا 
على حقائق ما هم عليه» وأن الشياطين منهم: وهم المردة» يسلكون الإنسان ويصرعونه» ويكون 
منهم مس له. وأن جميعهم في الدنيا يأكل» ويشرب. وينعم, ويألم» ويتناكح كالإنسان سواء. صحت 


بذلك الأخبار» وثبتت به الآثار» وجاءت به نصوص القرآن. 


ا ست عي نت عبر 


قال الله تعالى: «إ وَلْقَدُ را ِجَهَثَمَ كيرا يس لْنَ وَالْإذين 46 وقال خبرًا عنهم: 2( وان 
لصَلِحُونَ وَعِنَادُوتَ كَلِكَ 46 إلى قوله: 38 وَأم ألْمَسِطونَ فَكَانوا لِجَهئّمَ حطبًا (0) 6* وقال عنهم: 36 يَنَْوْمََآ 
َصبُوأ دا أله و اممو أيه يَغْفِر سكم من د ثوب ورك يَنْعَدَابٍ لير (5)* الآية. 


سد ص ع قوقه 


وقال إخبارًا عن سليهمان عليه السلام: :8 وَلسُلَيمْنَ الربيح عَدُوَها شه ورواحها هي وَأَسَلْنَالمُ 


سح ررص<* ‏ 2 2 سه سسحت سه فو سرح سس سس سل عو 


عَينَالْقَطرٍ وَمنَ الجن مَيحْمَلْبَنَيَدَض ددري وَمْيرعٌ نمع نَأمْرنَانذِفَهُونَعَدَابٍ لسر (5) 4 الآية. 
فلما كانوا داخلين في الوعيد مع الإنس بظاهر النصء» صح أيضًا انهم داخلون في [الوعد] 
معهم» من حيث كانوا مكلفين. 


- 


وقال تعالى: هل أو إِلَأنَُأسْتَمَمَ تَفريينَ أن ها لوا سما ماعب * إلى آخر الآيات» 


وقال تعالى: ِو وَلَقَد عَلِمَتِ نَةإَِّهُمَ لَمُحَصَرُونَ (00] 46. وقال مجاهد: لمحاسبون. يعني: المجن. 


وقال عز وجل في سورة الرحمن: 8[ سَتَفوعٌ ل هقان (5) 44. »ثم قال بعد ذلك: 38 مَوْمَِذٍ 
شرن دَيْوعضْكُ ولابكاةً (5) 4 ثم 0 هم لب يُكَدْبُ يها لحمو (50) #6 يعني : مجر مي 
الجن والإنس]ء ثم قال: ِآ ريطن إن بهم ولَاجَآن 6 ؛ والطمث: الوطء بالتدمية. 

قال بعض العلاء: هذا يدل على أن للمؤمنين من الجن أزواجًًا من الحور. 
وقال أرطأة بن المنذر: سألت ضمرة بن حبيب: هل للجن من ثواب؟ قال: نعم. ثم نزع بهذه الآية 


7 لم يَطِتهُنٌ إل قبلَهُم اجن #607 فالإنسيات للإنسء والجنيات للجن. 


وقال تعالى: «9أ أَفَنَتَحِدُوتهه وَدْرَيسَفُ أؤليسآء من دُوفٍ #6 يعني: إبليس. وقال : 95 يمَعَسَرَ أل 
وََلِاضن أ يي ريسل مك د 16 يقصون علحكم ءَاينِق و ا هذا ما الوأ دنا 5 أنفييسنا 
2 لل الدنا وَسَيِدُوأ ع أتشيع انث رَكَاوُأ مكلفيت 026 الآيقه وقال تعالى تخبرًا عنهم: 
لوأك عَوَمهم مَُذِرِنَ(: 4 فدل على أخهم مكلفون. ومنذرون. 

قال مجاهد: الرسل من الإنسء والنذر من الحن. 

وقال صل الله عليه وسلم: (بعثت بعثت إلى الأسود والأحمر)» قيل يعني: الإنس والجن. 

وقال عز وجل: :8 اليرت يَأكُلُونَ الوأ لا يَُومُونَ إلا كنا يَهومُ الى يتَحَبَطْهُ أللّعِطنُ من 
لع 4 وقال صل الله عليه وسلم: (الشيطان يجري 0 بحرى الدم) ونمبى عن الأكل 
والشرب بالشهال قال: (لآن الشيطان يأكل بشياله» ويشرب بشاله). 


وحدثنا محمد بن أشعث الأموي, أن [مسلمة] بن القاسم حدثهم قال: أحمد بن سالم قال: 
سمعت سهل بن عبد الله يقول: مؤمنوا الجن في صحاري الجنة» وأطرافها | هم في الدنيا في 
صحاريها وأطرافهاء فيرونهم أهل الجنة» ولا يرون هم أهل الجنة. 


واد واد واد واد ماع 
ا ا 0 06 


[السحر كائن موجود] 


0 


قوله ل وقال ًا 0 الما مسي 


أغيت الئاس وَأَسْرَهَبُوهَُ وجو بسخر عَظِيمٍ (5 4. 
دو 0 2ه 2 سه 2 
وقال: 38 وَآسَبَعُوأ ما تدوأ ألسَّنطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنَ وَمَا كَمَْرَ سَلَيَمَنُ وَلكنَّ الشيطِيرت 
كَسَرُوأ 0 ناس آلسَحَرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ بَابِلَ هَرُوتٌ وَمَرُوتَ وَمَا يعَّمَانِ مِنْ أحَدِ حَقّ 
نف لك امم 22002 تو ذل س5 واع4 <وسه 7 ا ار 00110 
يفو إِنْما فلا تكد مِتَعَلْمُونَ ه ما يُفَرِفوَْ بدء بَيْنَ الم روجو ماهم يِضارَين بهدء 


ا سه إلى قوله: (إلا بإذن الله) فهذا نص منه تعالى على إثبات السحرء وأن 
يفرق بين المرء وزوجه.» وأنه ضار للمسحورء غير أنه لا يضر أحدًا إلا بإذن الله أي: بحكم | 


وقضاته» وقدره. وفعله تعالى: الضرر عند فعل الساحر. 
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[الأخذ بأخبار الآحاد ني أحكام الشريعة] 


فصل: ومن قوطم: إن من تمام السنة وكالا قبول خبر الواحد. والاستمساك به» والعمل 
بموجبه من الصحابة من الرجالء والنساءء» إذا حدث به الثقة المعروف عن مثله إلى أن يتصل 
الإسناد بالصحابي إلى النبي صل الله عليه وسلمء وذلك إذا لم يعارضه خبر مثله» ولا نسخه أثر» ولا 
اتفق الجميع على ترك استعماله. 


وه مث امرض" عل 


قال الله عز وجل : (١‏ تأيه ألَدنَ ءا مَنوَأ ان جآء كد دَق يرا ضتَييوَاً أن ديو َوَمَأجَهَدلَوَ #. فدل 


هذا على أن العدل لا تثبت في خبره؛ إذ لو كان الفاسق والعدل سواءء لم يكن لتخصيص الفاسق 
بالذكر فائدة. 


بعدهم من التابعين والخالفين. 
[حجة الله على عباده ببعث الرسل وإنزال الكتب] 
فصل: ومن قولم: إن الله سبحانه قد احتج على عباده برسله» والسفراء بينه وبين خلقه. 


وقطع عذر العباد في الدلالة على صدقهم بط آتاهم من الآيات» وقاهر المعجزات, وتتابع الرسل» 
وأنزل عليهم الكتاب» وشرع الشرائع» وفرض الفرائض. 


ماد واد واد واد ماع 
0 0 0 


[ختم النبوة والرسالة بسيدنا محمد صل الله عليه وسلم] 


وختم النبوة برسالة محمد أمينه وصفيهء خاتم النبيين ى) قال عز وجل: 38 رسلا مُبَشَرِينَ 
وَمُنَذِونَ لكاي دئاس عَلَ لله حب بَِدَ سن 4 وقال: جل وَمَاقا معزت حََّ بعك رَسْولًا (0) 4 
وقال: ه( وَلكن رَسُولَ أَلَّهِ وَكَائَمَ لين #. وقال صلى الله عليه وسلم: (لا نبي بعدي)» فجعله 
تبارك وتعالى آخر المرسلين» وفضله على العالمين» وجعل كتابه ودينه مهيمنًا على جميع الكتب» 
والأديان: وأمته خير الأمم» كما قال جل ثناؤه: :3 كحم حيرجت نا *: وقال صل الله عليه 
وسلم: (وجعلت أمتي خير الأمم). 


وخير القرون قرنه الذي بعث فيهم» وأفضل أمته الذين شاهدوه. وصدقوه. ونصروه» 
وأخذوا عنه» وتلقوا الخطاب منه. ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» | قال صل الله عليه وسلم في 
أصحابه: (لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه). 


كاد واد واد واد ماد 
2 0 0 6 


[عدالة الصحابة والإمساك عما شجر بينهم] 


فصل: ومن قوهم: أن يحسن القول ني السادات الكرام» أصحاب محمد عليه السلام» وأن 
تذكر فضائلهم» وتنشر محاسنهم» ويمسك عم| سوى ذلك ما شجر بينهم لقوله صل الله عليه وسلم: 
(إذا ذكر أصحابي فأمسكوا) يعني: إذا ذكروا بغير الجميل» ولقوله: (الله الله في أصحابي)» ويجب أن 
يلتمس لهم أحسن المخارجء وأجمل المذاهب. لمكانهم من الإسلام» وموضعهم من الدين والإيهان» 


آذ ته 


وانهم أهل الوا والاجتهاد. وأنصح الناس للعباد» وهم من قال الله تعالى فيهم: 38 وَبَرْعَمَا مَافى 


د لا عه 


0 لمي يمه 


تعالى : :< نكن رسو وَالَد رح ءَامَنوُأ أمَعَة حَتهَدُوأ املع اسهد دار كيلك تيك فم الْحَردتُ 3 يِ 
هم افينع © أمدا م قوله: 


م 0 يهم أجمعين. 


أداه اجتهاده إلى القعود فقام» وقد قال صل الله عليه وسلم وهم بالحضرة: (ستلقون بعدي أثرة 


[التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم] 


فصل: ومن قوم: إن أفضل الصحابة رضوان الله عليهم: المهاجرون معه. والذابون عنه 
كما قال سبحانه: 32 وَمَالكيا 


لمت وكَكلَ وليك أمْطم دَوَمَةٌ جد من الي عون بَعَدُ وََنسَه ولا وَعَدَ لَه سق وَآَلَّهُِمَامَتمَلُون حبك( © 


- 


الأية 


ودج ع 1د 


لا 2 فوأ في سبد لله وه مر تلوت وَالْرْضٍ لَايَسْيوَى منكر مَنْ أَنََىّ من قَبَلٍ 


ثم الأنصارء ثم التابعون لهم بإحسانء وقال عز وجل: 8( وَالسيفُوت الْأوَلُونَ من 


بم وسو و 


14 ل ممح ع سا 51-8 7 ا 5 دوو دمدوى عرو هه دعوو 7+ بيه كوم مده 3-4 مر 
لْمهنْجرنَ والأضار واأذيناتبعوهم بِإِحْسَنٍ رض لله عَنْهَمْ وَرَضوأ عنْه وأعدّ 3 جَدَّتٍ ترى تحتهًا 


لكر حَِرنَ فيهآ أبَدَاذلِكَ الود اللي () 6 الآية. 


وأفضل المهاجرين: العشرة الموعدون للجنة» وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة 


والزبير» وسعد وسعيدء وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة ابن الجراح. 
وأفضل هؤلاء العشرة الأئمة الأربعة: أبو بكرء وعمر» وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. 


وأفضل الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رحمة الله عليهم أجمعين. 


[أحكام الإمامة] 


فصل: ومن قوهم: إن الإمامة في قريش مقصورة عليهم دون غيرهم من سائر العرب. 
والعجم, لقوله صل الله عليه وسلم: (الأئمة من قريش). (ولا يزال هذا الأمر ني قريش ما بقي من 
الناس اثنان). ولإجماع المسلمين بعده صلى الله عليه وسلم على أن ولوا قريشًا. 


وإقامة الإمام مع القدرة والإمكان: فرض على الأمة لا يسعهم جهله. والتخلف عنه. 
وإقامته إلى أهل ال حل والعقد من الأمة دون النص من رسول الله صل الله عليه وسلم وفرض إقامته 
من فروض الكفاية» فإذا قام به البعض سقط عن الباقين كفرض الجهاد» والصلاة على الجنائز 
والآمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وجمع القرآن» ونحو ذلك» وواجب الانقياد للأئمة» والسمع 
والطاعة لهم في العسرء واليسرء والمنشطء والمكره» وإعظامهمء وتوقيرهم» وكذا طاعة خلفائهم. 
والنائبين عنهم من الأمراء» والقضاة» والحكامء والعمال» والسعاة» وجباة الخراج» والأموال» وسائر 
من استخلفوه في شيء ما إليهم النظر فيه. ولا يجب الخروج عليه؛ والمشاقة للهم. وذا مجمع عليه في 


الإمام العادل المستقيم. 


فأما العادل عن ذلك منهم بظلم وجورء وتعطيل حدء وإصابة ذنب فإنه يجب وعظه 
وإذكارٌه بالله تعالى» ودعاؤه إلى طاعته» ومراجعته في إقامة الحق» وبسط العدل والقسطء ويلزم ترك 
طاعته فيما هو عاص فيه من ظلمء وجورء وعصيانء وبدعة, ولا يجب هذه الأمور خلعه. ولا 
الخروج عليه. 


والطاعة لبرهم وفاجرهم لازمة في ثانية أشياء وهي: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج, 
والجهاد والمكيالء والميزان» والأحكام؛ فمن نازعهم فيها من غيرهم» وادعى الإمامة فقتاله واجب. 
ومشاقته لازمة. ولا تجوز الصلاة خلفه. ولا أداء الزكاة إليه» ولا الحج. ولا الجهاد معه ولا يجوز 


إنكاحه ولا إحكامه؛ بل كل ذلك مفسوخ مردودء وإن عدل فيه» ولا يقبل الله صرفه ولا عدله؛ ولا 


من أعانه على ذلك» وهذا متفق عليه. 
[علامات الساعة] 


بالنقل الصحيح, وتداول حمله المسلمون من ذكر وعيد الآخرة» وذكر الطوام» وأشراط الساعة. 
وعلاماتهاء واقترامهاء فمن ذلك: خروج الكذاب الأعور الدجال, وفتنته» وأن له جنة ونارّاء فجنته 
نار» وناره جنة» وأن عيسى عليه السلام يقتله فيهلك ومن معه من أهل الكفر والضلال. 
[نزول عيسى عليه السلام] 

فصل: ومنه: نزول عيسى عليه السلام» وكسره الصليب» وقتله الخنزير» والدجال» وتقع 
الأمنة في الأرضء وتكون الدعوة لله رب العالمين. 

وقال عز من قائل: 9# وَإِنِيّنَ َمل لكب إلا لِيؤْمِئنَ بو قل مَويَو” ## يعني : قبل موت عيسى 
عليه السلام إذا نزل» وقال: 9# وَإِنَّهُلعِلَمٌ ْسَّاعَةٍ #» يعني: عيسى عليه السلام. 


[ يأجوج ومأجوج] 


فصل: ومنه: خروج يأجوج ومأجوج. وهما ذرء جهلم» قال الله تعالى: 3# حَوَّتإِدَافيحَتٌ 


7 
لني و سلرة عو و سيور سد وه سد روح ودس سد ولع سح الل مخ سه 


يلْجوجٌ وَمَأجوح وهم ون حكن حد ب ينسلوي ((0) وأقترب الو 1 الْحَنّ * فيخرجون [فينشغون] المياه 


وتتحصن الناس منهمء ثم يبعث الله عليهم النغف. وهي: دود في أقفائهم» فيقتلهم بهاء فتنتن 
الأرض من جيافهم. 


[اخروج الدابة] 


فصل: ومنه: خروج الدابة» تخرج من الصفا بمكة» وتكلم الناس بلسان عرب مبين» قال عز 
من قائل: 96 وَإِدَاوَةَ لْقَوَل 46 أي: وجي الكفين عليهم: ف« حرا طم دَآبَهَمْنَ الْرَضٍ كلدي مأَدََلئَاسَ 
كاف باينا لَايوقِمُونَ (0) * الآية. وقال ابن عباس: هي دابة ذات زغب وريش ا أربع قوائم» تخرج 


من بعض أودية تهامة. 
[ طلوع الشمس من مغربها] 0 


فصل: ومنه: طلوع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت أغلق باب التوبة. قال عز من قائل: 


2-8 ب اسيا ع سعر سا م و ري سم سح 556 0000 52 ع عن نس ل سو سه 
هَل ينظوون لك أن تَيهمْ الْمَلَهَكه أو يق ربك أو يأف بخص ايت رَيّكَ يوم َأ يعض ايت رَيَْكَ لابقع تسا 
و سارح سه سس م موز #صوام م م 0 . 00 ةو مك بؤسمة به -ه 2< 
يهال تَكُنَ امت ون قَبَلُ أَوَكْسبَتٌ فهرايمدها حيرا فل انرو نا مُنظِرُونَ (1]00 6 الآآية. 
وصح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا [أجمعون] وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيرًا) 


[ خروج النار] 


فصل: ومنه: خروج النار من أرض الحجازء فتسوق الناس إلى محشرهم قبل يوم القيامة 


590 


وأخبرنا أحمد بن فراس المكى, قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد» قال: حدثنى 
جديء قال: حدثني سفيان بن عيينة» عن فرات القزازء عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال: 
أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة فقال: (ماذا تذكرون)؟. قلنا: نتذاكر الساعة. 
مغر مهاء ويأجوج ومأجوج. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام؛ وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العربء وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى 
حشرهم). 


قال محمد: وحدثنا به سفيان مرة أخرى فقال سفيان: لا أدري بأيها بدأً. 


كاد واد واد واد واد 
0 0 206 


[جامع في الديانة والفقه وأصوله] 


فصل: والأعمال كلها بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى). فمن فعل شيئًا نما أمر به أو نبي عنه غير مختار لفعله» ولا مريد له» ولا قاصد: فأدى 
به الفرض لم يجزه» وكان حكمه كحكم من لم يفعل شيئّاء ومن نوى طاعة أو خيرا: فله أجرء فإن 
عملها كانت له عشراء ويضاعف الله لمن يشاء» ومن نوى معصية من أعمال الجوارح مثل شربء أو 
زنى» أو سرقة» أو شبه ذلك مما يفعل بالجوارح» ولم يعملها لم تكتب له فإن عملها كتبت عليه 


واحدة. 


قال الله تعالى: :«( مَن جِآ يِلَلْسَكَةِ عله عَمْرُ كلها ومن ج2 بالَكةَ ذلا يرك إِلَا مها وَهُمْ لا 
ِظَلَمَونَ (5) * الآية» وهذه الآية للمؤمنين. والسيئة فيها الأعمال السيئة إلا الشرك» ومن نوى 
معصية من أعمال القلب التي لا تعمل بالجوارح مثل الشرك أو اعتقاد بدعة» أو حل عقد من عقود 
الإيوان المتقدم ذكرها كتب عليه» لأنه ليس بعمل جارحة غير القلب. 


قال الله تعالى : مإ ليوك مهلو يك لكك بوذم بباكلسيَت لوفكم 44. 


ومن ترك الصلاة» أو الزكاة» أو الصيام» أو ما افترض عليه مما أقر بفرضه فتركه بعد الإقرار 
جاحدًا له فهو كافر» وإن أقرّ بفرضه وامتنع من فعله أخذ بذلك حتى يفعله؛ فإن امتنع حورب 


عليه» وإن أقر بفرضه. وذكر أنه قد فعله دين في ذلكء وكان الله حسيبه. 


والأشياء قبل الشريعة لا يقال لها: محللة» ولا محرمة» ولا مباحة» إذ لا حلال إلا من محلل» 
ولا حرام إلا من حرم ولا مباح إلا من مبيح» ولكنها مسكوت عنهاء وما سكت عنه فلنا فعله» مالم 


ي- وس دع ساد ل 2 ء رع 6 سوس 
2 2 


يحرم. قال الله تعالى: :9 يَكآمًا لست امنأ لا ماعن أآضيّآه إن بد لَك مَموْجُ ون مسعنُواعنهَا ين 


52 


و-22مجيء يو يروم ييه سمهو باعي و 


َكَل القرءَانَ يسَدَ لَكم عَهَا مه عنها لَه حَهُورٌ حلم (01) #6 الآية. فزجر عن المسألة عن تحريم ما لم يرد 


النص بتحريمه» وأكد ذلك بالمنع من المسألة عنه خوف تحريمه. 


والقلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المغلوب حتى يعقل؛ 


ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا نذر فيهاء ولا شرطء وإنما الطاعة في المعروف 
لقوله صل الله عليه وسلم: (لا طاعة لأحد ني معصية الله الخالق). وقوله: (إنما الطاعة في المعروف). 


ومع ردتدرفا مق كتاب الله تعالل بعد غلمه به أو جحده» أو :رد نفيك من قول رسول الله 


صل الله عليه وسلم بعد أن صح عنده» فخالف عنادًا فهو كافر. 


وكتاب الله تعالى هو القرآن المرسوم في المصحف. المجمع عليه الذي جمعه عثمان رحمه الله» 
واتفقت عليه الأمة» وهو مائة سورة» وأربع عشرة سورة» فمن زاد فيه أو نقصء أو تكلم في تغيير 
شىء منه: فهو ضال» مضلء كافر» مبطل. 

والأخبار من الله تعالى» ومن رسوله صل الله عليه وسلم لا [تنسخ]. 

والقرآن ينسخ بعضه بعضًا في باب الأمر والنهي دون الأخبار» والسنة تبين القرآنء ولا 


تنسخهء والقرآن قد ينسخ السنة في مواضعء والسنة ينسخ بعضها بعضًا. 


أو خبر» أو فسر مشكلة» أو أعلم بمنسوخه. أو وقف على ناسخه. أو قام الدليل على ذلك من سنة 


أو إجماعء فإذا أعلم الرسول صل الله عليه وسلم بذلكء أو علم من إحدى هذه الجهات التي تقو 
بها الحجة, لم يرد عام منه إلى خاصء ولا خاص منه إلى عام. 


57 7 ومهر سه مومهو د 5 5220 00 وه 1 0 6 
لمعيه 6 وقال: م9 وما ا م ارول فَحْدُوه واكم عَنَهُ 7 
224 0-6 الى ا 


أنهو 4 وقال: وإ يد 6 00 ا ندمو ينيدي أله وَرَسُولِو 6ه وقال: 3١‏ وَلَاتَقَفٌ ما ليس لَك يو 

عِلْمّ #» وقال : 3 قل ما يكو ب لمأن أ ب يي 00 
قلنا: سمعنا وأطعناء وإذا قال الرسول صل الله عليه وسلم شيئّاء أو أمر به أو نبى عنه وجب أمره 
وخبيه» لقوله تعالى: 3 أَطِيعُوأ اله وم طِيعوا الرسُولَ © قلنا: آمناء واتبعنا الرسولء فإذا أجمع المسلمون على 
شيء فإجماعهم حجة, وهو الهدى الذي لا يجب أن يتبع غيره» لأنه سبيل المؤمنين» قال الله تعالى: 
:3 ومن يُسنَاقِقٍ ألرَسول مِنْ بَحَدِ ما تين له ألْهُدَئْ وَيسيَِعَ عير سل الْمُؤْمِينَ ولو ما توك وَنضَلِو جَهَكَم 


وَسَآكَتَمَصِررًا (00) 6 الآية. 


و < سسا 


وإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى» كما أمرنا الله في قوله: 3 وَمَا أحَتلَقَم فِهِ من 
0 إِلَ أل * يعني: تبيينه في كتابه» أو لسان نبيه» أو بإجماع المسلمين. 


والإجماع حجة ولا يلحقه خطأء ولا يحل به آفة» وهو ما لا جائز أن يكون فيه خلاف. ولا 
يصح أن يكون من طريق الرأي» والمخالف بعد حجة الإجماع شاذ» والشاذ: هو الذي يكون مع 


الجاعة» ثم يخالفهاء ويشل عنها. 
وإذا اختلف قولان متضادان: بطل أحدهماء وصح الآخر. 


والأشياء على إباحتها إلا ما حظره كتاب» أو سنة» أو إجماع. 


وما أمر النبي صل الله عليه وسلم به واحدًا أو أكثر فهو أمر للجميع؛ إلا أن يخبر صل الله 
عليه وسلم أنه له خاصء أو تتفق الآمة على ذلك. 


وإذا تعارضت الأخبار» لم توجب عملاء ووجب الوقوف. وتعارضها تنافيهاء ومنع كل 
واحد من الخبرين العمل بصاحبه. وغير جائز إذا تعارضت. إلا أن تكون في وقتين» فإذا علم الوقت 
الآخر كان للأول ناسخًَاء أو يكون في أحدهما بيان ينسخ الآخرء كقوله صلى الله عليه وسلم: (كنت 
نبيتكم عن لحوم الضحايا فكلوا وادخروا). أو كقوله: صل الله عليه وسلم: (كنت بيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها). 


وإن لم يعلم الأول من الآخرء ولا ناسخها من منسوخهاء ولا كان في أحدهماء أو غيره ما 


يدل على ذلك فقد تعارضت. 
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وقال محمد بن إدريس الشافعى رحمه الله: إذا أمكن استعم لما عمل بها [وسواء] نقل الخبر 
واحد عدلء ونقل الآخر جماعة عدولء فإن الواحد يعارض الجماعة إذا كان ثقة غير مخطى» إلا أن 


يتفق على خطئه. والحق في واحد لا يكون فيه» وفي ضده. 


والتقليد غير واجب إلا لمن أمرء وهو الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه إذا أجمعواء 
فإذا أمر صل الله عليه وسلم بشيىء وجب علينا طاعته في أمره» وخبيه» وإذا فعل شينًا فلم يأمر به» ول 
ينه عنه» فلنا القدوة بهء إلا ما أخبر صل الله عليه وسلم أنه خاص له دون غيره» فإذا اجتمعت 
الصحابة وجب قبولهمء وإذا اختلفوا في حلال وحرام» فغير جائز الخروج عن أقاويلهم. ليس لأحد 


خلافهم» وله الاقتداء ببعضهم دون بعض . 


وكل ما قاله الله تعالى» فعلى الحقيقة» لا على المجاز إلا أن تتفق الأمة على أن شيئًا منه على 


المجاز كقوله تعالى: 3 وَسَحَلِالْمَرَيَةَ # يريد أهلها. 


فأما قوله: 96 وَكلّمَ ألَهُ مُوسئ تَحَكيلِيمًا 50 » وقوله: 9 وَإِدْ كَالَ ريلك للْمليكة 4 
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قا يكَادَمْ #6 وشبه ذلك فعلى | الحقيقة» لا على المجاز. 


ولا تحمل صفات الله تعالى على العقول والمقاييس» ولا يوصف إلا با وصف به نفسه أو 
وصفه به نبيه» أو أجمعت الأمة عليه. 

والدعوة من الله تعالى عامة حجة له والمنة خاصة . قال الله تعالى : 38 وَأَميْدَعْوَأإِكَ دا رَِلسَلمِ 
وى مسإ صر مُسَلقم (50) 4 الآية. 

والخلق عاجزون غير مستطيعين إلا شيئًا قدره الله تعالى. 


والاستطاعة مع الفعل لا قبله» بدليل أنها سبب له» يوجد الفعل بوجودهاء ويعدم بعدمهاء 


والكل عاجزون عن طاعته إلا بتوفيقه» وغير قادرين على معصيته إلا بتقديره. 


روحس 


وطلب المكاسب على جهاتها حلال» مباح» واسع» قال عز من قائل: 8[ وَأَبتَغوأ من مَضَلٍ 
سه 4. وقال صل الله عليه وسلم: (أجملوا في الطلب). 


وأكل الحلال فريضة لقوله عز وجل : 3# هلوأ ون ألطَيباتِ طَيبَتِ 4ه وتجنب الشبهات, واتقاؤها من 
كمال الورع» وفي ذلك السلامة من الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: (من اتقى الشبهات اميرا 


596 


والحلال موجود. غير معدوم, قال الله عاق تر وال نكال يكل الزيرا 4 وقال: 9 ولا 
موا مول يتم بالْبلطِلٍ وَدُد لوأ به] إل الحا لِتَأكُنُوا َبقًا منْامَولٍ ناس الات وَأَسّم يَحَلْمُونَ 
ين 6 الآية. 

قال: التجارة رزق من رزق الله» وحلال من حلال الله تعالى» ولو كان الحلال معدومًا على 


ما يزعمه بعض المعتزلة؛ لصار ال حرام مباحًا للضرورة إليه. 


ال 0 
ا وقاك د 0 0 6“ وقال: 
جا مدر اس ماعن أنرو. آد مسبم كد مب مَدَابُ يد (07 4 الآية. 

والمسح على الخفين في السفر» والحضر سنة لازمة» لصحة الآثار بذلك» وجرى العمل به في 
كل عصر وأوان. 

والإمساك في الفتنة سنة ماضية» ومن ابتلي بشيء منها فليقدم نفسه وماله دون دينه» ولا 


يعين فيها بيك ولا لسان» ولا هوى» وليلزم ماعة المسلمين» وقتال الفعة الباغية -وهم الذين 


[أهل الأهواء والبدع] 


فصل: حدثنا سلمة بن [سعيد] الإمام» قال: نا محمد بن الحسينء قال: نا محمد ابن الليث 
الجوهريء قال: نا أبو هشام الرفاعيء قال: نا أبو بكر بن عياشء قال: نا أبو حصينء عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحسن الحديث كتاب الله» وخير الهدي 


هدي محمد عليه الصلاة والسلام» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 


حدثنا سلمة بن سعيدء قال: نا محمد بن الحسينء قال: نا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: نا 
داود بن رشيد, قال: نا الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد. عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي» وحجر الكلاعي؛ عن العرباض بن سارية» عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
(عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, 


حدثنا سلمة بن سعيدء قال: نا محمد بن الحسين. قال: نا الفريابي» قال: نا الحسن بن علي 
الحلواني» قال: سمعت مطرف بن عبد الله» يقول: سمعت مالك ابن أنس»ء يقول: -إذا ذكر عنده أبو 
حنيفة والزائغون في الدين'- يقول: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وولاة الأمور بعده سننّاء الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجلء» واستكمال لطاعة الله» وقوة على 


1 - لا توجد في روايات هذا الخبر الضعيف ذكر أبي حنيفة» سوى ما رواه أبي نعيم في ال حلية. وما 
ثبت عن الإمام مالك من الثناء على أبي حنيفة» يمنع صحة هذه الأخبار» أو أن الإمام مالكًا قد رجع 
عن قوله هذا. وللمؤلف كذلك كلام في الإمام الأعظم أبي حنيفة في المنبهة أيضًاء وكل ذلك إنها جاء 
من عدم الاطلاع على مدارك فقه الإمام أبي حنيفة. وانظر إن شئت كتاب الإمام أبي عمر بن عبد 
البر» (الانتقاء في فضائل الآئمة الثلاثة الفقهاء), والله أعلم. 
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دين الله عز وجلء ليس لأحد من الخلق تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شىء خالفهاء من اهتدى 
بها فهو مهتدء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولل؛ 


وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا. 


حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بدر القاضيء قال: نا الحسين بن محمد بن داود قال: نا 
محمد بن هشام بن أبي خيرة» قال: نا المعتمر بن سليمان» قال: نا أبو سفيان سليان المدني» عن [عبد 
الله] بن دينار» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع الله أمني -أو هذه 
الأمة- على ضلالة أبدّا ويد الله على الجماعة» هكذا" اد تبعوا السواد الأعظم فإن من شدَّ شد في النار). 


حدثنا محمد بن عبد الله المري» قال: نا وهب بن مسرةء قال: نا محمد بن وضاح. قال: نا 
موسى بن معاوية» قال: نا ابن مهديء قال: نا معاذ بن معاذ. عن عبد الله بن عونء أن محمد بن 
ل ا 0 ع ين اع ا 2 


سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء: 0 وَإِذا رَأيْتَ أَلَّذِينَ يحوصُونَّ فْ" ْنَا دعص 


سوس ري م برعي 
عَنهُمَ حَقّ يخوضوأ في حَدِيثِ عرو د 4. 


حدثنا سلمة بن سعيدء قال: نا محمد بن الحسين, قال: نا أبو على الحسين بن عبد الله 
الخرقي» قال: نا أبو عمر الدوري» حفص بن عمر الضرير» قال: نا علي بن قدامة» عن المجاشع بن 
عمروء عن ميسرة» عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عز 
وجل: :7 يوم بض وجوه وسَنوَدُ فجوة *: فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة» وأما 


الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والأهواء. 


1 - كلمة (هكذا) لعلها من الناسخ» وهي كذلك موجودة في كتاب السنن الواردة في الفتتن للمؤلف 


رحمه الله. 


حدثنا محمد بن عيسى المالكي, قال: نا إسحاق بن إبراهيم» قال: نا محمد بن عمر بن لبابة» 
قال: نا محمد بن أحمد العتبي» عن سحنونء عن ابن القاسم» قال: قال مالك: ما آية في كتاب الله عز 
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7 سي ح الاير روم 


وجل أشد على أهل الأهواء من هذه الآبة: 92 يَومَ يدل وجوه وصسَوَد وجوة كَأمَا أن أسْوَدّتْ وُجُوَهُهُمْ 
َكَعَم بعد إِِميَكُ هذ وفوا ألْعَدَابَ يِمَاكْم تَكَفرُونَ (3: 6 قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن 


القاسم: وقال لي مالك: إن) هذه الآية لأهل القبلة. 


حدثنا عبد الرحمن بن عفان القشيريء قال: نا أحمد بن ثابت» قال: نا سعيد بن عثمان» قال: 
نا نصر بن مرزوقء قال: نا على بن معبدء قال: نا عبيد الله بن عمروء عن أيوب. عن أبي قلابة» قال: 
ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. 


حدثنا أحمد بن إبراهيم المكي» قال: نا محمد بن إبراهيم» قال: نا سعيد ابن عبد الررحمن» 
قال: نا سفيان بن عبينة في قوله: :9 وَكَدَلِكَ خحرِى الْمَفْمرِيَ (0) #4 قال: صاحب كل بدعة ذليل. 

حدثنا محمد بن عبد الله» قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: نا ابن وضاح.ء قال: نا موسى بن 
معاوية» قال: ابن مهديء قال: نا حماد بن زيد. عن عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاء قال: لأن 
يجاورني في داري هذه قردة وخنازير» أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء؛ ولقد دخلوا في 


هذه: و( يتأي اناميا 1 تَتَّددُوأ بطالهٌ صن ويك ليأ لوت اموأ اعم عد تالص من 
مم بج عاض ع-0 6ت دوا ره دج 2 ل وه عد ىده عضي *3 
أَفودههم وَمَاتُخْفصد ورهم أ قد ًا لكي الْديتِ إن مصَقَلُونَ (00) 6 الآية. 

حدثنا عبد الرحمن بن عثان القشيريء قال: نا قاسم بن أصبغء قال: نا أبو بكر بن أبي 


خيثمة» قال: نا أحمد بن يونسء قال: نا شريك» عن أمى» عن الشعبىء قال: إنها سموا أصحاب 


الآأهواء لأنهم مبوون في النار. 
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حدثنا عبد الرحمن بن عثمان» قال: نا قاسم بن أصبغ» قال: نا أحمد ابن زهير» قال: نا هارون 
بن معروفء قال: نا ضمرة» عن ابن شوذبء عن كثير أبي سهل قال: يقال أهل الأهواء لا حرمة 
حدثنا ابن عفان» قال: نا قاسمء قال: نا أحمد بن خيثمة» قال: نا هدبة بن خالد قال: نا حزم 
بن أبي حزمء قال: نا عاصم الأحولء قال: قتادة: يا أحول إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لما أن 


تذكر حتى تحذر. 


حدثنا عبد الرحمن بن خالد, قال: نا علي بن محمد بن زيد» قال: نا محمد بن عبد الله بن 
سليمان» قال: نا أحمد بن كثير» قال: نا بقية بن الوليد» عن إبراهيم بن كثير صاحب الأوزاعي, قال: 


حدثنا سلمة بن سعيدء قال: نا محمد بن الحسين, قال: نا الفريابي» قال: نا إبراهيم بن عثمان 
له صلاة» ولا صيام» ولا حج., ولا عمرة» ولا جهاد ولا صرف. ولا عدل. 


حدثنا محمد بن أبي محمد المريء نا إسحاق بن إبراهيم» قال: نا أسلم بن عبد العزيز قال: نا 
يونس بن عبد الأعلى» قال: نا ابن وهبء قال: سمعت مالكًا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض 


أهل الأهواء قال: أما أنا فعلى بينة من ربي» وأما أنت فشاك» فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. 


حدثنا يوسف بن أيوب التجيبى» قال: نا الحسن بن [رشيق]ء نا العباس بن محمدء قال: نا 
أبو عاصم. قال: نا الفريابي» قال: نا سفيان» عن زمعة بن صالح. عن عثمان بن حاضرء قال: قال ابن 


عباس كان يقال: عليك بالاستقامة والآثر وإياك والتبدع. 


حدثنا عبد الرحمن بن عفان» قال: نا قاسم بن أصبغء نا أحمد بن زهير» قال: نا عبيد الله بن 


عمرء قال: نا أزهر» عن ابن [عون]ء عن محمد قال: كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. 


حدثنا محمد بن أبي زمنين» قال: نا وهب بن مسرة» قال: نا ابن وضاحء قال: نا الصمادحي» 
قال: نا ابن مهديء قال: نا [مبارك] بن فضالة» عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (عمل قليل في سن خير من عمل كثير في بدعة). 


قال ابن مهدي: وحدثني منصور بن [سعد|]ء قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى 


حدثنا عبد الرحمن بن عثان» قال: نا قاسم بن أصبغ» قال: نا أحمد بن زهير» قال: نا يعقوب 
بن كعب الأنطاكي, قال: نا الوليد بن مسلم» عن [مروان] بن سالم» قال: نا الأحوص بن حكيمء 
عن خالد بن معدان. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون في 


أمتي رجل يقال له غيلان هو أضر على أمتي من إبليس). 


حدثنا يوسف بن أيوب التجيبيء قال: نا الحسن بن رشيق» قال: نا العباس بن محمدء قال: 
نا أبو عاصم الفزاريء قال: نا الفريابي» قال: نا سفيان» عن عمر مولى [غفرة]» عن رجل من 
الأنصارء عن حذيفة بن اليهان» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لكل أمة مجوس. ومجوس 
هذه الأمة الذين يقولون: لا قدرء إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشيعوا جنائزهم. هم 
[شيعة] الدجال. وحق على الله أن يلحقهم بالدجال). 


حدثنا عبد الرحمن بن خالد» قال: نا يوسف بن يعقوب. قال: نا سهل ابن نوحء قال: نا 


الحسن بن عرفة» قال: نا الحسين بن خالد» عن عبد الصمد بن عبد الله» عن عمرو بن دينار» عن 
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بعدي فتلقى قومًا يكذبون بقدر الله عز وجلء اشتقوا كلامهم ذلك من النصرانية» فإن رأيت أحدًا 


منهم فابراً إلى الله تعالى منهم, فإني بريء منهم). 


قال: وكان ابن عباس رحمه الله إذا رأى أحدًا منهم رفع يديه» ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك 
منهم كا أمرني نبيك صل الله عليه وسلم. 


حدثنا محمد بن عيسىء قال: نا إسحاق بن إبراهيم نا أسلم بن عبد العزيز» قال: [نا يونس 
بن عبد الأعلى]» قال: نا ابن وهبء قال: نا عمر بن محمد» عن أبيه» عن عبد الله بن [عمر]ء وذكر 
الحرورية فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية). 


حدثنا عبد الرحمن بن عثمان» قال: نا قاسم بن أصبغء قال: نا أحمد بن زهير» قال: نا أبي» 
قال: نا إسحاق بن يوسف الأزرق» عن الأعمشء عن عبد الله ابن أبي أوفى قال: سمعت النبي صلى 


حدثنا سلمون بن داود» قال: نا حمزة بن محمدء قال: نا محمد بن عبد ال رحمن بن موسى» 
قال: نا عمي» قال: نا يحيى» قال: نا فضيل بن مرزوقء عن أبي جناب الكلبي» عن أبي سليمان 
الحمداني» عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم: (ألا أدلك على عمل إن 
عملته كنت من أهل الجنة؟ إنه سيكون بعدنا قوم ينتحلون حبناء مارقة يكذبون عليناء وآية ذلك 


[أهم] يسبون أبا بكر وعمر). 


حدثنا سلمة بن سعيد» قال: نا محمد بن الحسين, قال: نا أحمد بن يحيى» قال: نا سويد بن 


سعيدء قال: نا شهاب بن خراشء. عن محمد بن زياد. 


عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما بعث الله نبيًا قبل فاستجمعت له 
أمة إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده. ألا وإن الله تبارك وتعالى لعن المرجئة 


والقدرية على لسان سبعين نبيًا أنا آخرهم). 


حدثنا علي بن محمد الربعي» قال: نا عبد الله بن مسرورء قال: نا عيسى بن مسكين, قال: نا 
أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما ضلت أمة قط إلا أعطوا الجدال). 


حدثنا ابن سلمة قال: نا محمد. قال: نا عبد الله بن محمد البغويء قال: نا يعقوب بن 


إبراهيم» قال: سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت ابن المبارك يقول: إنا نستطيع أن 
نحكي كلام اليهود. والنصارىء ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. 


حدثنا ابن سلمة» قال: نا محمد قال: نا هارون بن يوسف. قال: نا الحسن بن عيسى بن 


حدثنا ابن عفان قال: نا قاسمء قال: نا أحمد بن أبي خيثمة» قال: نا إسماعيل بن أبي كريمة» 


قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لعن الله جهًاء ومن قال بقوله. كان كافرًا جاحدًا! 


حدثنا ابن سلمة» قال: نا محمد قال: نا أبو بكر بن أبي داود» قال: نا المسيب بن واضحء 
قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: أصول البدع أربعة الروافضء والخوارج» والقدرية» 
والمرجئة» ثم تتشعب كل فرقة على ثاني عشرة طائفة» فتلك اثنتان وسبعون فرقة» والثالثة والسبعون 
الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. 
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حدثنا أبو محمد خلف بن أحمد» قال: نا عمر بن الموصلء قال: نا حيان ابن بشر القاضي» 
قال: نا علي بن محمد بن أبي المضاء القاضيء قال: نا خلف بن تميم» قال: نا عبد الله بن السري» عن 
محمد بن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: [قال] النبي صل الله عليه وسلم: (إذا ظهرت البدع, 
وشتم أصحابي» فمن كان عنده علم فليظهره. فإن كاتم العلم حينئذ ككاتم ما أنزل الله). 


حدثنا محمد بن عبد الله» قال: نا وهب بن مسرة» قال: حدثنا ابن وضاح.ء عن أبي جعفر 
هارون بن سعيد الأيلٍ قال: قال مالك: ليس لمن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الفيء حق. 

حدثنا عبد الرحمن بن عثمان» قال: نا قاسم بن أصبغ» قال: نا أحمد بن زهير قال: نا صبيح 
بن عبد الله الفرغاني» قال: نا أبو إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي قال: كان يقال: حمس كان عليها 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجاعة» واتباع السنة» وعمارة 


المساجدء وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله. 


واد واد واد واد واد 
0 0 0 6 


[الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء ] 


فصل: ومن الواجب على السلاطين» وعلى العلماء إنكار البدع والضلالات» وإظهار 
[الحجج]ء وبيان الدلائل من الكتاب والسنة» وحجة العقل» حتى يقطع عذرهمء وتبطل شبههم. 
وتمويهاتهم. ثم يؤخذون بالرجوع إلى الحق» وترك ما هم عليه من الباطل؛ فإن رجعوا وتركوا ذلك» 
وأظهروا التوبة منه وإلا أذهم السلطان» وعاقبهم با يؤدي الاجتهاد إليه على قدر بدعهم 
وضلالاتهم» ومن استحق منهم الاستتابة استتابه» ومن وجب عليه القتل بعد الاستتابة قتله؛ فإن 
اجتمعوا وقاتلوا على ذلك» ونصبوا حرقاء وحموا دارّا حاريهم السلطان بالسيف. فا دونه إلى أن 
يرجعوا عن ذلك. ويتمكن منهم» ويجتهد في عقوبتهم عن الامتناع عن الحق» وكذا سبيل الباغي على 
الإمام بالحرابة وسوء التأويل» وإخافة السبيل» وكذا سبيل كل طائفة بغت على الأخرى وبالله 
التوفيق, 


كإد واد واد واد واد 
م 0 06 


واد واد واد واد ماع 
ا 0 06 


تمت الرسالة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 


ليلة الاثنين سادسة المحرم سنة 1057 ببنان الحقير محمد الخزرجي البلباني الحنبلي عفي 


!د واد واد واد ماع 
0 0 06 
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فهرس المحتويات 


مقدمة العلامة سيدي محمد العمراوي حفظه الله تعالى ا ا ا ا 0 
عملي في الكتاب ا ا 1 
[أوّلُ ما افترضه الله على عباده النّظر ] 1 
لمق الإماة بالل تعاق: وتوتحيده] ا 11 
[صفات الله تعالى وأسماؤه الحسنى] اتن اوس ام لوو و10 
[ني ذكر الإرادة والمشيئة والمحبة والبغض والرضا والسخط والرحمة] 20 
[الاسم هو المسمى نفسه] 1 2100100 
[استواء الله تعالى بغير كيفية ولا تحديد ولا مجاورة ولا نماسة] ل م ا 200 
[نزول الله سبحانه إلى السماء الدنيا بلا حد ولا تكييف ولا انتقال ولا زوال] 2 
[الإيهان بالعرش والكرسي] 20 
[الإيمان باللوح والقلم] ا ا اا 
[الإيمان بالملائكة] ا ا ا ا 
[ملك الموت] 00 
[الإيهان بالقدرء والإرادة والهداية والإضلال] 00000 ا 
[خلق أفعال العباد وتقدير الأرزاق والآجال] 30 
[إثبات صفة الكلام لله] ل 3 
[القرآن كلام الله غير تخلوق] ما ا الوا قا ل ارلا 39 
[رؤية المؤمنين لربهم بغير حد ولا نهاية ولا مقابلة] 42 
[الإيهان بالحساب] لك 
[الإيهان قول وعمل ونية وإصابة للسنة] 111110101010101 
في زيادة الإيمان ونقصانه] ب د ةزة زد زد د 00010105021211 0 ااا 0 
[الاستثناء في الإيمان] حي طة اطاا سوج اسلو وااو 4 
[معنى الإسلام] ا 00 


[كل إيهان إسلام» وكل إسلام إيمان] دز دز 111 1 121101111 
[في منة الله على المؤمنين بالإيهان] 00 7ط 
[الإنبان باجاءت:به الرسل] 0010100 11 1111 
[في جزاء الحسنة والسيئة] 123500000 
[ وجوب التوبة وشروطها] ا ا ات 
في مغفرة الله لما دون الشرك] ا موا مجواسد امم الس 
[وعد الله ووعيده] 3 ز[ز[ز[ز [ز[ ز ز ز 1111 
[القول ني عصاة الموحدين وأحكامهم في الدنيا] 1 000001111 
[الحج والجهاد والصلاة» مع الظالم] 000 
[ لزوم الجماعة واتباع السئن] 000 
[التسليم لله في أحكامه] اع ا وا الا ا 1 


[الإيهان بالمحكم والمتشابه] ل 
[التصديق بالرؤيا واجب] 8ب 010100101 


[الإسراء والمعراج] لا ا ل ل 00 
[الإيهان بالجنة والنار] 1110000 2131# 


[فتنة القبر وسؤال منكر ونكيرء وأرواح المؤمنين والكافرين وعذاب القبر] 


[البعث والحساب] ا 
[الإيهان بالصراط] 00 
[الإيهان بالميزان» وأخذ الكتاب باليمين والشمال] :2700005 
[الإيهان بحوض سيدنا محمد صل الله عليه وسلم] 11110110 
[الإيهان بالشفاعة عامة» وشفاعة النبي صل الله عليه وسلم خاصة] 0 
[في صفة خلق السموات والأرض] الا ا و0 


[خلق الكواكب والنجوم والبروج] اس لوو وي ف او امه او 
[أطفال الأنبياء والمؤمنين] ليد و امو الم مم الا ام اه 
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[الحكم ني أطفال غير المؤمنين] 31011110 
[الإيهان بالجن وأحكامهم] 100 
[السحر كائن موجود] 000 
[الأخذ بأخبار الآحاد في أحكام الشريعة] 2771 


[ححة اللّه على عباده ببعث الرسل وإنزال الكتب] 0 


[ختم النبوة والرسالة بسيدنا محمد صل الله عليه وسلم] 


[عدالة الصحابة والإمساك عم| شجر بينهم] 21 


[نزول عيسى عليه السلام] ا 


[ يأجوج ومأجوج] ا 0 


[خروج الدابة ] ل ل ا ا و ل 2 


[جامع في الديانة والفقه وأصوله] 011111111 


[أهل الأهواء والبدع] لما ااام د 
[الواجب على ولاة الأمور من الأمراء والعلماء] 5500 


هذا الكتاب 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله» وآله وصحبه ومن والاه, أما بعد.. 


فهذا مصنّف جليل القدرء في علم أصول الدين» دبجته بنان إمام من أئمة الهدى والدين» 
من أعلام حفاظ القرآن ورواته الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى. سطر فيه بكلمات واضحات 
معتقد أهل السنة والجاعة» ملتزمًا ما قرره الأئمة الأعلام. وهو من المصنفات الجليلة إذ قد جمع 
أصول العقائد» بعبارة سهلة واضحة. يدركها الجميع» خلت عن غوامض العبارات» وكثير 
التدقيقات. ورغم كثرة المصنفات في علم العقائد وأصول الدينء إلا أن هذا الكتاب الذي بين يديك 
قد امتاز بمؤلّفَهِ إمام القراء» وبوضوح معتقده. فكان واسطة عقد بين السابق واللاحق» في حمل 
القرآن وحمل أصول الدين» فعن طريقه وصلت علوم القراءات» وبواسطته اتصلت أسانيد الآئمة 
القراء الحفاظ. فكانت ميزة عظيمة أن تتصل الأسانيد القرآنية بالأصول الدينية. 


وهذا الكتاب قد طبع من طرف بعض الأياديء التي شوهت ما فيه» بكثرة التحريفات في 
المعاني» حتى أخرجته عن صنعة مؤلفه. فكان لا بد من نشره كا كتبه مصنفه. أمّا من شأنه 
الاعتراض والانتقاد. فليصنف ما يشاءء بعيدًا عن العبث بكتب الأئمة الأعلام. 


ومن الشرف الكبير» أن ننشر هذا الكتاب» فتتصل خدمة الدين بخدمة القرآن» ويرى 


الناس حلقات الدين متسلسلة متصلة. 


رحم الله أبا عمرو الداني» من عالم بارك الله في أعماله» وجعله واسطة لعقد الدين في أعظم 
علومه. 
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